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الفصل الأول
على العهد

علــم قــراء هــذه التراجــم وجهتنــا التــي نتجــه إليهــا في كتابتهــا، ولا نحســب أن أحدا 

ــا غــر بحوثهــا التــي عنيناهــا،  ممــن تتبعوهــا - أو تتبعــوا معظمهــا ينتظــر منهــا بحث

فليــس يعنينــا منهــا سرد الحــوادث ولا اســتقصاء البيــان عــن فــترة مــن الســنين، وإنمــا 

يعنينــا مــن الحادثــة التــي نعــرض الهــا ومــن الفــترة التــي نســتبينها أنهــا وســيلة إلى 

ــة  ــوال العظم ــن أح ــة م ــانية في حال ــس الإنس ــف بالنف ــو التعري ــد: وه ــد واح مقص

والعبقريــة، أو حالــة مــن أحــوال النبــل والأريحيــة، فــإن جاوزنــا هــذا المقصــد إلى غــره 

فإنمــا نجــاوزه لجــاء فكــرة تحيــط بأطــوار التاريــخ الإنســاني، وتخرجــه مــن غــار اليــه 

والظلمــة، وتســلك بــه مســلگا غــر مســلك التخبــط والضــال

ونحــن نقيــس أثــر هــذه التراجــم بمقياســين متقابلــين، بــل متعارضــين متناقضــين، 

ــان إلى نتيجــة واحــدة. ولكنهــا ينتهي

ــن  ــور م ــين، ونقيســه بالســخط والنف ــن الموافق ــول م ــرضى والقب ــس أثرهــا بال نقي

المخالفــين، وكاهــا دليــل عــى أثــر نغتبــط بــه ونســتزيد منــه، دليــل عــى أن التراجــم 

رميــة أصابــت مرماهــا، وهــذا كل مــا نبغيــه.

ومــن الماحظــات التــي نغتبــط بهــا خاصــة أن جانــب الــرضى عــن هــذه التراجــم 

غــر مقصــور عــى أبنــاء ديــن واحــد أو أبنــاء يخلــة واحــدة. فتراجمنــا لعظــاء الإســام 

قــد اطلــع عليهــا وتتبعهــا أنــاس كثــرون ممــن لا يدينــون بالإســام، وترجمتنــا لغانــدي 

قــد كان أكــر قرائهــا مــن المســلمين، وهــؤلاء وهــؤلاء قــد عرفــوا وجهتهــا ولم يخرجــوا 
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بهــا عــن ســبيلها؛ فليســت النفــس الإنســانية ملــگا لأبنــاء ديــن واحــد، ومــا مــن شيء 

ــة  ــى وذات قيم ــی إن لم تكــن النفــس الإنســانية ذات معن ــن نفســه معن يجعــل للدي

ــه  ــدی عقيدت ــن ه ــد ع ــل معتق ــا يض ــع، ف ــود أجم ــذا الوج ــة به ــة أصيل وذات عاق

حــين يؤمــن بجانــب مــن جوانــب عظمتهــا، أو جانــب مــن جوانــب النبــل والأريحيــة 

فيهــا. والســؤال الــذي يســأله مــن يعــرف المســألة كلهــا هــو: هــل تســتحق الحيــاة أن 

نحياهــا؟! 

ــا والإيمــان بقدرهــا؛ فالجــواب: نعــم،  ــة به ــاة الإنســان أهــا للثق ــت حي ــإن كان ف

ــل نحــن  ــاع والانحــال، ب وإن لم تكــن كذلــك؛ فــا جــواب الســؤال غــر اليــأس والضي

نــرى أن الشــاكين والمتردديــن يثوبــون إلى طريــق الأمــل والرجــاء كلــا لمســوا للنفــس 

الإنســانية جــذورا عميقــة في أصــول الحيــاة، وهــذه الجــذور نلمســها لمــا كلــا علمنــا 

أن النفــس الإنســانية قابلــة لعمــل عظيــم، وكلــا علمنــا أن قــوة الاعتقــاد بالخــر هــي 

نفســها عمــل عظيــم. وليــس الخــاف إذن بــين ديــن وديــن، أو بــين مذهــب ومذهــب 

أو بــين فلســفة وفلســفة؛ ولكنــه خــاف بــين حيــاة لهــا جــذور وحيــاة مســتأصلة مــن 

جميــع الجــذور، وهــو بعبــارة أخــرى خــاف بــين حيــاة لهــا معنــی وحيــاة فارغــة مــن 

كل معنــی، ولــو كان هــذا المعنــى مــن مخترعاتهــا الملفقــة وأباطيلهــا المزجــاة.

ــاة وهــؤلاء  ــى الحي ــين بمعن ــرضى مــن هــؤلاء المؤمن ــر هــذه التراجــم بال ــس أث نقي

ــين عــن معناهــا. الباحث

ونقيســه كذلــك بســخط الســاخطين وغيــظ المحنقــين، وكلــا اشــتد هــذا الســخط 

واضطــرم هــذا الغيــظ، علمنــا موقــع الرميــة مــن الهــدف الصميــم، فهــو موقعهــا الــذي 

ــاء، ولا  ــف الأس ــه بمختل ــمي نفس ــذي يس ــكر ال ــك المعس ــن ذل ــل م ــه المقت ــا ب أصبن

يصــدق عليــه اســم كــا يصــدق عليــه اســم أعــداء الإنســان.

وإنمــا تصــدق الأســاء حيــث تصــدق عــى الصفــات والأعــال، وقــد شــمی بأعــداء 

النــوع الإنســاني قديمــا معــاشر مــن الخلــق كانــوا يكرهــون النعمــة، ويعافــون الــرور، 

ويتجنبــون معــاشرة النــاس، ولكنهــا تســمية لم تكــن عــى صــواب؛ لأنهــم كرهــوا النعمــة 
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وعافــوا الــرور؛ إيمانــا بنعمــة أشرف مــن جميــع النعــم، وشــوقا إلى مــرة أرفــع مــن 

جميــع المــرات، ثــم تجنبــوا معــاشرة النــاس؛ نبــوا بضائرهــم عــن العيــش الــذي لا 

يعــرف النعــم والمــرات إلا في أحضــان الرذائــل والشــهوات، فمــن شــاء فليــه هــؤلاء 

المتزمتــين بمــا شــاء مــن الأســاء إلا أن يســميهم بأعــداء الإنســان.

ــه،  أمــا أعــداء النــوع الإنســاني حقــا فهــم الحريصــون عــى تصغــر كل عظيــم في

الملوثــون الــكل صفحــة نقيــة مــن صفحاتــه، العاكفــون عــى هدم كل مــا بنــاه في تاريخه 

الطويــل مــن قيــم الأخــاق وعقائــد الخــر والفــاح، الذيــن يعملــون مــا لا يعملــه إلا 

عــدو مغــر عــى الأرض يتعقــب بقايــا أهلهــا، كــا يتعقــب العــدو اللــدود جنــا مــن ألد 

الأعــداء لجنســه، فــا يــره شيء كــا يــره أن يرجــع إلى ماضيــه وحــاضره بالتشــويه 

والتخريــب، وذم الحميــد منــه وتســجيل الذميــم المعيــب.

ــين  ــاص الجنس ــم إخ ــون في بغضائه ــم يخلص ــاكين أنه ــؤلاء المس ــخ به ــغ المس ويبل

المتعاديــين بالطبيعــة؛ فــا يقنعــون بمــا يجدونــه مــن العيوب والأدنــاس، بل يتجسســون 

عليهــا ويلحــون في تأويلهــا، ولا يطيــب لهــم شيء كــا يطيــب لهــم أن يبطلــوا الثنــاء 

ــة،  ــة والمهان ــردوه إلى الزراي ــم، ف ــار الكري ــة الشــهيد وإيث ــة البطــل وتفدي ــى بطول ع

وتعليــل الأمــور بأســوأ العلــل، وتفســرها بأقبــح البواعــث والأغــراض ... ومثــل هــذه 

ــاس لا تصــدر إلا مــن طبــع  ــالأوزار والأدن ــه ب اللجاجــة في تلطيــخ تــراث الإنســانية كل

ســقيم وخليقــة عوجــاء، فيجــوز لــكل صاحــب عقــل أن يفهــم بعقلــه عــى الأعــال: 

ــن  ــار، ولك ــة للإيث ــرة أو خالص ــة بالأث ــة، ومخلوط ــة أو خاص ــفة، وعام ــامية أو مس س

الهيــام بتحقــر كل عظيــم واتهــام كل ثنــاء، والحاســة المتشــنجة لتغليــب الخســة عــى 

ــه إلى  ــن والقــذى؛ ليــس المرجــع في ــم الن ــورة عــن جراثي ــل، ونبــش الســمعة المأث النب

فهــم ودراســة، ولكنــه يرجــع إلى مســخ في الكيــان يســلخ المبتــى بــه في مســالخ العــدو 

المبــين لنــوع الإنســان.

ــخاء  ــؤلاء المس ــا ه ــا يريده ــاة ك ــيغ الحي ــي أن يس ــان ح ــع إنس ــا كان في وس وم

ــاة المثــى؛ فعوضوهــا ببديــل منهــا لا يغنــي  المنكــودون، ولكنهــم فقــدوا الثقــة بالحي
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عنهــا إلا إلى حــين. إن المنحــدر مــن القمــة إلى الهاويــة يتحــرك في انحــداره، بــل يتحــرك 

ــده  ــة ... بجه ــد إلى القم ــن الصاع ــذه أسرع م ــه ه ــو في حركت ــراره، وه ــا إلى ق سريع

وهدايتــه، وأســبق منــه جــدا إلى غايتــه بــل نهايتــه. إلا أنهــا حركــة المصــاب بالحركــة 

عــى الرغــم منــه، فــا وجــه للمقابلــة بــين الصاعــد المجاهــد والهابــط المقــذوف كــا 

ينقــذف الجلمــود، وإن لاح لمــن يراهــا أنهــا متحــركان وأن الهابــط منهــا أقــدر مــن 

الصاعــد عــى العــدو والجريــان.

وقــد امتــأ مــكان الثقــة مــن نفــوس هــؤلاء المســخاء بســخائم المقــت والكراهيــة، 

فكانــت الهــم عوضــا بئــس العــوض، كانــت لهــم عوضــا كعــوض الحركــة الهابطــة مــن 

الحركــة الصاعــدة، وليــس أدل عــى ضرورة الثقــة للإنســان في اجتاعــه وانفــراده مــن 

حاجــة هــؤلاء إلى تعويضهــا بذلــك الثمــن الثقيــل، وإنــه لجــد ثقيــل في الحقيقــة، فإنــه 

لهــو الانتحــار بغــر إرادة الانتحــار.

ونحمــد اللــه عــى نصيبنــا مــن هــذه الكراهيــة كــا نحمــده عــى نصيبنــا مــن تلــك 

الثقــة، فهــذه وتلــك كلتاهــا مقیــاس صــادق لأثــر هــذه التراجــم التــي نزيدهــا اليــوم 

ترجمــة جديــدة، وســنزيدها بمشــيئة اللــه؛ كلــا اتســع الوقــت وأحسســنا الــرضي مــن 

هنــا والكراهيــة مــن هنــاك.

إن ســرة الخليفــة الثالــث نمــط مــن أنمــاط متعــددة زخــرت بهــا الدعــوة الإســامية 

ــدة،  ــي، وأبي عبي ــان، وع ــر، وعث ــر، وعم ــاء: أبي بك ــر الخلف ــاء وغ ــر الخلف ــن س م

ــم إلا مــن كان  ــا منه ــة والتابعــين، م ــن الصحاب ــم م ــد، وســعد، وعمــرو، وأمثاله وخال

عظيــا بمزيــة، وعلــا مــن أعــام التاريــخ، فأيــن كان موضــع هــؤلاء مــن العظمــة ومــن 

تاريــخ بنــي الإنســان لــولا العقيــدة الدينيــة ولــولا الرســالة المحمديــة؟

ليقــل مــن شــاء مــن فاســفة التاريــخ مــا يشــاء في التعليــل والتحليــل والتلخيــص 

والتفصيــل، فمهــا يقــل القائلــون، ومهــا يــرح الشــارحون؛ فليــس مــن الســهل عــى 

عقــل رشــيد أن يزعــم أنهــا كلهــا خدعــة وهــم في رءوس أنــاس جاهلــين، ولا حاجــة هنــا 

إلى الفلســفة ولا إلى الحذلقــة ولا إلى الجــدل الطويــل، فالقــول الفصــل بعــد كل قــول 
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ــى  ــاذا يبق ــين خــر ألا يكــون، وم ووراء كل شرح: إن الوهــم الخــادع في رءوس الجاهل

مــن تاريــخ الإنســانية لــو حذفنــا منــه هــذه العوامــل الحيــة، وقلنــا مــع القائلــين: إنهــا 

وهــم مــن الأوهــام كان خــرا لهــا أنــه لم يكــن ولم يكــن بعــده مــا جــرى في مجــراه؟!

وفي هــذه الســرة - عــى مــا نرجــو، وعــى خــاف مــا يخطــر في بــال الكثريــن لأول 

وهلــة - شــواهد عــى هــذه العــرة الكــرى أكــر مــن شــواهد أخــرى، فلعلهــا لا تــرز 

ــا مــن جانــب  ــا عبقريــة كعبقريــة الصديــق أو الفــاروق أو الإمــام، ولكنهــا تــرز لن لن

الأريحيــة صفحــة لا تطــوى، ولا يســتطيع العقــل الرشــيد أن يرجــع بهــا إلى باعــث غــر 

باعــث العقيــدة والإيمــان.
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الفصل الثاني
بين القيم والحوادث

ــى  ــن - أوفي الســر بالشــواهد ع ــث - ذي النوري ــة الثال ــت ســرة الخليف ــا كان ربم

الخصائــص التــي تــازم تاريــخ العقيــدة في أطوارهــا الأولى، ولا ســيا أطــوار التحــول في 

طريــق الاســتقرار.

ــس  ــادئ، ولي ــم ومب ــخ قي ــه تاری ــدة أن ــخ العقي ــص في تاري ــذه الخصائ ــرز ه وأب

ــداث. ــع وأح ــخ وقائ بتاري

فالوقائــع والأحــداث تتشــابه في العصــور المتطاولــة، ولــو أننــا تخيلناهــا معروضــة 

في الصــور الصامتــة؛ لمــا وجدنــا مــن فــارق يذكــر بــين الوقائــع والأحــداث التــي تفصلهــا 

ــا صــورة  مــن مســافة الزمــن آلاف الســنين، ومــن مســافة المــكان آلاف الفراســخ، كله

ــا  ــف اختاف ــا تختل ــان، ولكنه ــة للعي ــا البادي ــا وأغراضه ــث ظواهره ــن حي ــررة م متك

بعيــدا حــين ننفــذ مــن ظاهرهــا إلى باطنهــا، أو حــين ننفــذ مــن حركاتهــا المكشــوفة إلى 

ــو كانــت  القيــم النفســية التــي تكمــن وراءهــا، وإلى الدعــاوى التــي تــدور عليهــا، ول

مــن دعــاوى المبطلــين التــي يصــدق عليهــا في بعــض الأحايــين أنهــا كلــات حــق أردت 

بهــا أباطيــل.

ــى  ــدور ع ــي ت ــوادث الت ــر الح ــطوة غ ــب الس ــى طل ــدور ع ــي ت ــوادث الت فالح

طلــب الحريــة، ولــو كان طلــب الحريــة أكذوبــة يتعلــل بهــا المتعلــل لغايــة في نفســه 

ــن مــا عداهــا. يســترها ويعل

فــإذا كان المتعلــل بالحريــة مبطــا في دعــواه؛ فهنــاك فــارق صحيــح بــين المعــارك 
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التــي تذكــر فيهــا الحريــة حقــا أو بــاط، والمعــارك التــي لا تــرد فيهــا عــى لســان أحــد 

ولا تخطــر ببالــه، فلــولا أنهــا أصبحــت شــيئا يهتــم بــه النــاس ويتنازعونــه؛ لمــا ذكرهــا 

الصادقــون ولا المبطلــون، ومتــى أصبحــت الحريــة قيمــة مــن القيــم المحســوبة في حيــاة 

الأمــم؛ فهنــاك دليــل عليهــا ممــن يتعلــل بهــا صادقــا ويتعلــل بهــا كاذبــا؛ ليخــدع النــاس 

بهــا عــا يريــده مــن ورائهــا.

وفي ســرة عثــان رضي اللــه عنــه صدمــة عنيفــة تواجــه كل باحــث في تاريــخ صــدر 

الإســام، وتلــك هــي قتلتــه البشــعة وهــو شــيخ وقــور جــاوز الثانــين.

لم يكــن عثــان أول خليفــة قتيــل، فــإن الفــاروق عمــر بــن الخطــاب قتــل قبلــه 

غيلــة وهــو يقيــم الصــاة.

ــل  ــام دخي ــه غ ــدة ... قتل ــخ العقي ــة في تاري ــن صدم ــر لم يك ــل عم ــن مقت ولك

عــى الإســام، ومــن ورائــه عصابــة تديــن بغــر دينــه، وتكــره منــه مــا عملــه لإقامــة 

ذلــك الديــن، فــا غرابــة ولا صدمــة، ولا شيء فيــه غــر الفاجعــة التــي تفجــع نفــوس 

ــلمين. المس

ــث فــيء غــر  ــة الثال ــاة الخليف ــا حي ــت به ــي انته ــة البشــعة الت ــك القتل ــا تل أم

هــذا، وشيء بعيــد عــن هــذا في صدمتــه المفاجئــة لمــن يتابــع تاريــخ العقيــدة الإســامية 

في أطوارهــا الأولى.

لم يمــض جيــل عــى الإســام ويقتــل خليفــة المســلمين هــذه القتلــة؟! فــاذا صنعــت 

هــذه العقيــدة إذن بنفــوس الحاكمــين والمحكومــين ؟! ومــاذا تغــر مــن فتــكات 

ــن؟! ــين وإيمــان الكافري ــاد المؤمن ــة بعــد جه الجاهلي

والســؤال صدمــة عنيفــة. ولكنــه قائــم عــى خطــأ جســيم، وإن يكــن خطــأ قريــب 

التصحيــح.

ــخ،  ــداث في التاري ــع والأح ــم الوقائ ــزاع، ولا تخت ــاف والن ــل الخ ــدة لا تبط فالعقي

ولم يحــدث قــط في دعــوة إصــاح في الديــن أو غــر الديــن أنهــا قســمت التاريــخ إلى 

عهديــن: عهــد ســابق كان فيــه نــزاع وكانــت فيــه أحــداث، وعهــد لاحــق يبطــل فيــه 

ــه الأحــداث. ــزاع وتنقــي في الن
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ــدة  ــت العقي ــو حــدث؛ لكان ــه ل ــط ولا يحســن أن يحــدث، فإن لم يحــدث هــذا ق

المصلحــة شــلا معطــا لحيــاة الأمــم، معوقــا للتاريــخ في مجــراه المطــرد إلى غــر قــرار.

ــدور  ــم التــي ت ــدة لا تلغــي الحــوادث والخصومــات، ولكنهــا تجــدد القي إن العقي

ــا الحــوادث والخصومــات. عليه

ــرضى  ــي ت ــا الخســة الت ــاس، فــر منه ــه الن ــى ب ــا يبت ــات شر م وليســت الخصوم

ــذي لا  ــة، وشر منهــا شــلل الأخــاق ال ــدون، وشر منهــا الوفــاق عــى الغــش والمهان بال

يبــالي صاحبــه مــا يحســن ومــا يقبــح ومــا يــرضي ومــا يســوء، وشر منهــا الحيــاة بغــر 

قيمــة تســتحق الخــاف عليهــا، وبغــر معنــى يتســع للبحــث فيــه.

ــا أن  ــوب منه ــا المطل ــات، ولكن ــدة أن تبطــل الخصوم ــن العقي ــا م ــس مطلوب فلي

ترتفــع بالنفــوس عــن الخصومــة في غــر شــأن، أو ترتفــع بهــا عــن الخصومــة في شــأن 

هزيــل ضئيــل.

وعــى هــذا ينبغــي ألا تكــون الخصومــات والأحــداث هــي مــدار البحــث في تاريــخ 

ــادئ التــي دارت  ــم والمب ــل ينبغــي أن يكــون مــدار البحــث عــى القي هــذه الفــترة، ب

عليهــا تلــك الخصومــات والأحــداث.

ولا نقول: إن الفاجعة إذن تهون.

ــا تفهــم عــى وجــه لا  ــح، وإنه ــا الصحي ــا فهــم عــى وجهه ــه: إنه ــا نقول ــة م وغاي

ــص. ــى التخصي ــدة الإســامية ع ــل العقي ــد وعم ــل العقائ ــب في عم يري

لقــد كان مــدار الخصومــة عــى محاســبة الإمــام: محاســبة الرعيــة لإمامهــا، 

ومحاســبة الإمــام لنفســه، وكل أولئــك شيء جديــد في التاريــخ، وكل أولئــك شيء يقيــم 

ــدة الأولى. ــوار العقي ــا في أط ــيا حياته ــم، ولا س ــاة الأم ــد في حي ويقع

أين كان أبناء الجاهلية من حق الحساب بين الحاكم والمحكوم؟

ــارة  ــام وإغ ــأر والانتق ــة الث ــى شريع ــه ع ــاب كل ــد كان الحس ــة فق ــا في البادي أم

القبيلــة الكبــرة عــى القبيلــة الصغــرة، وكان الغالــب عــى الفــرد أن يعيــش في كنــف 

ــاع في  ــد ش ــه. وق ــن حايت ــزت ع ــه إن عج ــتطاعت، أو تخلع ــه إن اس ــه، تحمي قبيلت
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العصــور الحديثــة كام كثــر عــن الحريــة البدويــة، ولم تفهــم عــى حقيقتهــا مــع كــرة 

الــكام فيهــا، فــا كانــت الحريــة البدويــة قــط قائمــة عــى حــق إنســاني تحميــه الرائــع 

والآداب، ولكنهــا كانــت أشــبه شيء بانطــاق المــادة حيــث لا عائــق لهــا مــا حولهــا، 

ومثــل هــذه الطاقــة طاقــة العصفــور في فضائــه، والحيــوان الأبــد في صحرائــه، طاقــة 

المــادة حيــث لا حواجــز ولا ســدود.

وأمــا الحكومــات التــي قامــت في الجزيــرة العربيــة، عــى نحــو مــن نظــام الملــك 

والإمــارة، فقــد كانــت شريعتهــا - عــى خــاف المظنــون - طغيانــا مطلقــا مــن جميــع 

القيــود، وكان بعــض ملوكهــا يتخــذ مــن أهوائــه ونزواتــه شــعائر يديــن بهــا النــاس في 

مســائل الحيــاة والمــوت، فــكان المنــذر بــن مــاء الســاء يجعــل لــه يــوم نعيــم ويــوم 

بــؤس، ويقتــل كل مــن يســوقه إليــه الحــين في يــوم ولــو كان عابــر طريــق، وكان يســكر 

ويأمــر بالقتــل فينفــذ لســاعته، ولا يــدری بعــد إفاقتــه فيــم كان هــذا العقــاب إن صــح 

ــاوة  ــد إت ــي أس ــى بن ــرض ع ــارث ف ــن الح ــر ب ــدث أن حج ــاب، وح ــمى بالعق أن يس

ــم  ــم ليقتلنه ــاءهم، وأقس ــل رؤس ــم، واعتق ــتباح أحياءه ــا فاس ــردوا عليه ــة؛ فتم ثقيل

ــا بهــم عنــده أن يقتلهــم بالســيف أو الســاح، فممــوا مــن أجــل ذلــك  بالعصــا؛ هوان

بعبيــد العصــا، وقــال شــاعرهم عبيــد بــن الأبــرص يستشــفع فيهــم:

ومنعتهم نجا فقد           حلوا عى وجل تهامه

إما تركت تركت عف      واً أو قتلت فا مامه

أنت المملك فوقهم        وهم العبيد إلى القيامه

وكان عمــرو بــن هنــد يكلــم النــاس مــن وراء ســتور، وكانــوا يضربــون المثــل بكليــب 

وائــل في عزتــه، فيقولــون عــن العزيــز البالــغ في العــزة: »إنــه أعــز مــن كليــب وائــل« ... 

لأنــه كان يحمــي الــكأ فــا يقــرب حــاه، ويمــر بالمــكان يعجبــه فرمــي عنــده بكليــب 

وينــادي بــين القــوم: إنــه حيــث بلــغ عــواؤه كان حمــى لا يرعــی ... وكانــوا يقولــون: 

»لا حــر بــوادي عــوف«؛ لأنــه كان مــن عزتــه يقهــر كل مــن حــل بواديــه، فكلهــم عنــده 

لعبيد. كا
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وأقبــح مــن ذلــك مــا روي عــن عمليــق ملــك طســم وجديــس، فإنــه كان يأمــر ألا 

تــزف الفتــاة إلى بعلهــا قبــل أن تــزف إليــه، وفي ذلــك تقــول إحــدى هــؤلاء الفتيــات:

أيجمل ما يؤتي إلى فتياتكم         وأنتم رجال فيكم عدد الرمل؟

ــة في الإســام،  ــا عــن الديمقراطي ــي أجملناهــا في كتابن إلى أشــباه هــذه المظــالم الت

وقلنــا معقبــين عليهــا: إنهــا روايــات لم تخــل مــن إضافــات القصــة والخيــال، كجميــع 

ــا؛  ــا ونعــول عليه ــا نثبته ــم المنقــول بالتلقــين والإســناد »ولكنن ــخ القدي ــات التاري رواي

لأن الفكــرة هنــا أبلــغ مــن الخــر، وأصــدق مــن وثائــق الأوراق، فلــو لم تكــن فكرتهــم 

ــزاء،  ــر إذلال الأع ــا بغ ــان لصاحبه ــاء لا تكم ــزة وخي ــه ع ــم أن ــن الحك ــة ع الغالب

ــرة« | ــوك عــى هــذه الوت ــاء المل ــرت أنب ــذاء، لمــا توات ــو والإي ــع للعت وتمحــل الذرائ

ومــن هــذه الفكــرة المتواتــرة عــن ســلطان الحكــم إلى محاســبة الخليفــة عــى كل 

صغــرة وكبــرة في شــئون الدولــة بــون بعيــد، وشــيوعها بــين الخاصــة والعامــة، حتــى 

يتصــدى اللحســاب صغــر القــوم وكبرهــم عــى الســواء هــو الفتــح الــذي جــاءت بــه 

العقيــدة الإســامية

عــى أعقــاب الجاهليــة، وعــى مســمع مــن طغيــان الأكاسرة والقيــاصرة والتبابعــة، 

في الــرق والغــرب والشــال والجنــوب.

ــادة في حمــى المرعــى المــتروك  ــوا يحاســبون الخليفــة عــى الزي وســرى أنهــم كان

لإبــل الصدقــة بعــد تكاثرهــا ومضاعفــة عددهــا، وســرى أنهــم كانــوا يحاســبون واليــا 

مــن أكــر ولاتــه – وهــو والي الشــام معاويــة بــن أبي ســفيان - لأنــه مــي مــال الدولــة 

مــال اللــه بعــد أن كان يســمى ببيــت مــال المســلمين، وأشــفقوا أن يكــون تغيــر الاســم 

تمهيــدا لاســتئثار الحاكــم بالتــرف فيــه، وكــف المســلمين أصحــاب المــال عــن المحاســبة 

عليــه.

هــذه المحاســبة بــين الحاكــم والمحكــوم قيمــة كبرة نشــأت مــع العقيــدة المحمدية، 

وهــي قيمــة كبــرة عــى جميــع حالاتهــا مــن الصــدق فيهــا أو التــذرع بهــا إلى غــرض قد 
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يخفيــه أصحــاب الذرائــع والتعــات، فــإن القانــون يصونــه أنــاس مخلصــون، ويدعــى 

غرهــم صيانتــه

كاذبــين مدلســين، ولكــن القانــون عــى الحالتــين کســب عزيــز لا يســتهين بــه عاقــل، 

ولا يقــول أحــد بالاســتغناء عنــه مــن أجــل الكــذب بــه أو الكــذب عليــه، وكذلــك كل 

ــا  ــة والصــدق وم ــة والخــر والحري ــاة الإنســانية كالفضيل ــم الحي ــة مــن قي قيمــة غالي

شــابهها مــن فتــوح الضمــر في آمــاد التاريــخ، مــا يحــرص عليــه النــاس أو يصطنعــون 

الحــرص عليــه، فإنمــا تكســبها الإنســانية بالتعــارف عليهــا وقبولهــا أو قبــول مقاييســها، 

ولــن تكــون القيــم جميعــا إلا مــن هــذا القبيــل وعــى هــذا المثــال.

ولقــد كان مــن الناهضــين لمحاســبة عثــان رضي اللــه عنــه أنــاس مغرضــون يقولــون 

ــن  ــه الحــد، وم ــام علي ــن أق ــم م ــون: كان منه ــا يقول ــر م ــون غ ــون ويفعل ــالا يفعل م

ــة،  ــر الريع ــا عــى غ ــة تزوجه ــين حليل ــه وب ــرق بين ــن ف ــة، وم ــاه في جريم ــس أب حب

ــه  ــه الخليفــة أمــرا مــن هــذه الأمــور، ولكن ــع ب ــة، ومــن لم يصن ــه الولاي ومــن أبي علي

كان منطــوي النيــة عــى الفســاد والإفســاد، وكل هــذه المــآرب قــد شــيبت بهــا حركــة 

ــا لحــق  ــن عيب ــا لم تك ــة، ولكنه ــا للحرك ــت عيب ــة؛ فكان ــال الخليف ــى أع ــبة ع المحاس

ــره والتعــارف  ــذي أكســبته الأمــة مــن تقري المحاســبة، ولا إزراء بشــأنه ولا بالشــأن ال

عليــه، ولــولا أنــه حــق؛ لمــا تعلــل بــه المبطلــون.

ــون  ــن لا يفقه ــولاه م ــانية أن يت ــم الإنس ــاق والقي ــور الأخ ــث في تط ــة البح وآف

قيمــة النهــي عــن شيء، بعــد أن كان مباحــا غــر منهــي عنــه، ولا يخطــر النهــي عنــه 

عــى بــال أحــد، فإقامــة الحــدود التــي يؤخــذ النــاس بالتزامهــا وينهــون عــن تجاوزهــا، 

ــم إلى الأعــال  ــم، وغــرت نظراته ــي غــرت حياته ــة الت ــع الباطني ــوان الدواف هــي عن

ــك الحــدود. والأخــاق فأعلنوهــا في تل

وأضــل مــن هــؤلاء مــن يبحثــون في تطــور الأخــاق، فيأخذونهــا بالعناويــن 

ــس  ــكاد الق ــين، وي ــين أو متناقضت ــين مختلفت ــى صفت ــد ع ــوان الواح ــون العن ويطلق

راشــدال Rashdall أن يــزن الأطــوار الأخاقيــة بهــذا الميــزان حيــث يقــول: »إنــه نــدر 
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ــب  ــا واج ــا كأنه ــوا إليه ــة منظ ــن الأزمن ــن م ــت في زم ــة إلا كان ــة أو جريم ــن رذيل م

مــن واجبــات الديانــة أو العــرف، كالرقــة التــي كانــت تحســب فضيلــة مــن الناشــئة 

الإســرطية ومــن الطائفــة الهنديــة التــي تســمى بطائفــة الخناقــين، وقــد كانــت القرصنة 

- وهــي ســطو وقتــل - صناعــة محترمــة في العــالم القديــم، وكان الاضطهــاد الدينــي في 

ــات.« ــطى أشرف الواجب ــرون الوس الق

وليــس مــن الميســور في هــذا المقــام أن نفصــل وجــوه الخــاف بــين الإباحــة القديمــة 

ــا يســتطاع  ــي بم ــا نكتف ــال والخــال، ولكنن ــع هــذه الفع ــث في جمي ــم الحدي والتحري

ــم  ــن القدي ــين العري ــا ب ــة م ــهاب، كالقرصن ــة والإس ــة إلى الإفاض ــر حاج ــه بغ بيان

ــة  ــت مباح ــي كان ــة الت ــي القرصن ــوم ه ــا الي ــي نحرمه ــة الت ــل القرصن ــث، فه والحدي

ــا بوهــم الاصطــاح؟ بالأمــس، أو هــا نقيضــان باســم واحــد مشــترك بينه

الواقــع أن قرصنــة الأمــس كانــت حقــا كحــق صاحــب الملــك الــذي تســطو عليــه؛ 

ــه  ــة أو عشــرة أضعــف من ــه بالســطو عــى قبيل ــك يجمــع بضاعت إذ كان صاحــب المل

ــع  ــو مــن صن ــوع فه ــا يملكــه شيء مصن ــإن كان في ــاع، ف وأعجــز عــن الهجــوم والدف

العبيــد المســخرين في أرضــه أو معملــه، وكلهــم مــن أسرى الحــرب المغتصبــين مــن أبنــاء 

القبيلــة التــي قهــرت؛ لأنهــا عاجــزة عــن مقاومتــه ودفعــه، فحقــه في بضاعــة الســفينة 

ــان في  ــتطيع القرص ــذي يس ــق ال ــذا الح ــس ه ــا، ولي ــطو عليه ــان في الس ــق القرص كح

العهــد الحديــث أن يدعيــه ويقبــل التعــارف عليــه.

ــة في العصــور  ــة الناشــئة الإســرطيين مــا يصــدق عــى القرصن ويصــدق عــى سرق

ــر  ــطى غ ــور الوس ــي في العص ــاد الدين ــك: إن الاضطه ــال كذل ــن أن يق ــة، ويمك القديم

الاضطهــاد الدينــي في العــر الحديــث؛ لأن العمــل لا يعتــر رذيلــة أو جريمــة إلا إذا كان 

فيــه نقــض لقيمــة أخاقيــة مصطلــح عليهــا، ولم يكــن التســامح ولا الحريــة الفكريــة 

قيمــة مصطلحــا عليهــا في العصــور المظلمــة بــين الأوربيــين ســواء منهــم المضطهــدون 

ومــن يقــع عليهــم الاضطهــاد، فلــو أن أحــدا مــن الذيــن وقــع عليهــم الاضطهــاد ظفــر 

بمخالفيــه في العقيــدة؛ لاضطهدهــم كــا اضطهــدوه وقرهــم عــى التصديــق بعقيدتــه 
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ــا في  ــا تفريط ــى اعتباره ــر ع ــة الفك ــن حري ــتعيذ م ــين يس ــروه، وكا الفريق ــا ق ك

الغــرة عــى الديــن.

فالقيــم الأخاقيــة والوجدانيــة هــي الجوهــر المهــم في تطــور الأخــاق، وليســت هي 

الأســاء والعناويــن، ومتــى ظهــرت »القيمــة« في أمــة فهــي مكســب حــق لا شــك في 

نفعــه أنيــا كانــت نيــة المنــادي بــه عــى الصــدق أو عــى الخــداع، فلــو لم يكــن الذهــب 

ذا قيمــة لمــا اســتحق أن يزيفــه المزيفــون.

ومحاســبة الحــكام كانــت قيمــة جديــدة بــين العــرب وســائر المســلمين في الصــدر 

الأول مــن الإســام، فنــادى بهــا الخاصــة والعامــة وادعاهــا الصــادق والــكاذب، وظلــت 

ــاء  ــه الأبن ــگا يتوارث ــام الخافــة وبعــد أن صــار الحكــم مل عامــا مهــا في السياســة أي

عــن الآبــاء.

ــه وهــو فــرد أوضــح مــن  ــدة في ــر العقي ــه فأث ــه عن أمــا الخليفــة عثــان رضي الل

أثرهــا فيمــن قدمــوا إليــه مــن الأمصــار ليناظــروه ويحاســبوه، وهــو واحــد مــن آحــاد 

ــي  ــم الت ــى حالته ــم ع ــم في جاهليته ــل أن يتخيله ــع العق ــن في وس ــن لم يك معدودي

ارتفعــوا إليهــا بعــد الإســام.

إنــه كان مــن ســالة الأمويــين، وهــي ســالة اشــتهرت في الجاهليــة بالحــرص عــى 

ــروءة  ــف الم ــم بتكالي ــد منه ــض أح ــة، ولم ينه ــأرب أو متع ــر م ــه في غ ــال لا تبذل الم

ــد  ــبقوه إلى المج ــم أن يس ــرة منه ــأ، وغ ــين الم ــهم ب ــن ينافس ــرة لم ــخاء إلا مناف والس

والثنــاء، فلــا أســلم عثــان رضي اللــه عنــه كانــت شــهرته الكــرى بالســخاء والأريحيــة، 

فنــزل عــن مالــه لتســير جيــش في ســنة العــرة، ونــزل عــن مالــه لــراء بــر يســتقي 

منهــا المســلمون بغــر ثمــن، ونــزل عــن مالــه التوســعة المســجد، ونــزل عــن مالــه لحمــل 

المغــارم وإعانــة الملهــوف والــر بالأقربــين والأبعديــن.

ومذهبــه في محاســبة نفســه قــد تتعــارض فيــه الأقــوال والتأويــات، ولكنــه في الأمــر 

ــن  ــن محاســبة النفــس والتحــرج م ــذروة م ــغ ال ــد بل ــه ق ــذي لا جــدال في ــت ال الثاب

المســاس بالحيــاة البريــة ولــو في ســبيل الــذود عــن حياتــه وحيــاة أقــرب النــاس إليــه، 
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فلــا أيقــن مــن القتــل؛ أبــی أن يبقــى في داره مــن يقتــل أحــدا ممــن يحيطــون بهــا 

ويعالجــون اقتحامهــا لاغتيالــه، ولمــا شــل أن يتنحــى عــن الخافــة أبي أن يتنحــى عنهــا، 

ولم يكــن إبــاؤه ضــا بــيء يحتويــه، فــا شيء أغــى مــن الحيــاة وقــد هانــت عليــه، 

ولا يزعــم أحــد أنــه غنــم مــن الخافــة مــا، بــل يتفــق المؤرخــون عــى أنــه تــرك الدنيــا 

ومالــه أقــل مــا كان لديــه يــوم ولي الخافــة، ولكنــه أبى أن يخلــع نفســه حــذرا مــن 

أن يحمــل جريــرة الخلــع ومــا يعقبــه مــن النــزاع والقتــال، وقــد صرح بذلــك غــر مــرة 

فقــال: إنــه يخــى عــى الذيــن يســتطيلون أيامــه أن يتمنــوا بعــده لــو كان يومــه مائــة 

ســنة، فــا يبــوءن بالعاقبــة المحــذورة وهــو مختــار.

فــإذا تركنــا الحــوادث جانبــا ونظرنــا إلى التاريــخ في صــدر الإســام عــى أنــه تاریــخ 

قيــم ومبــادئ، فلنــا أن نقــول: إننــا أمــام فواجــع مؤلمــة يــود الناظــر إليهــا لــو يــزوي 

بــره عنهــا، وليــس لنــا أن نقــول: إننــا أمــام صدمــة يصطــدم بهــا مــن يســأل عــن أثــر 

العقيــدة وأطوارهــا، فــا صدمــة هنــاك إذا نحــن وزنــا الحــوادث بميــزان القيــم، وعلمنــا 

أن التاريــخ لــن يخلــو مــن الحــوادث، وأن حــوادث الخــاف ليســت بأكــر الــرور التــي 

تبتــى بهــا ضائــر بنــي الإنســان.
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الفصل الثالث
وبعد الصدمة

وليســت الصدمــة العنيفــة بالحائــل الوحيــد دون توضيــح هــذه الفــترة وتمحيــص 

أســبابها وعواملهــا وتبعــات المســئولين عنهــا، فالصعوبــة الكــرى أننــا في هــذه الفــترة 

أمــام حادثــين يرجــع كل منهــا إلى أســبابه وعواملــه، ويتكلــم عنهــا بعــض المؤرخــين 

كأنهــا حــادث واحــد متحــد الأســباب والعوامــل.

هــذان الحادثــان هــا: التطــور الســياسي، ومقتــل عثــان رضي اللــه عنــه. وأســباب 

هــذا لا تكفــي لتعليــل ذاك وليــس مــن الحتــم أن تــؤدي إليــه، وقــد طــال الجــدل حــول 

عمــل عبــد اللــه بــن ســبأ الملقــب بابــن الســوداء وأثــره في هــذه الفــترة، فــرأى بعــض 

المؤرخــين أنــه أهــون مــن ذاك؛ لأنهــم اعتقــدوا أن الانقــاب الســياسي ومقتــل عثــان 

حــادث واحــد لــه أســباب واحــدة، وليــس هــو كذلــك. ولــو أنهــم فصلــوا بــين الأســباب 

في كليهــا؛ لأمكــن تقديــر التبعــة والاســتطاعة في عمــل كل عامــل ودسيســة كل مشــترك 

في المؤامــرة.

فابــن الســوداء - ولا شــك - أهــون مــن أن يحــدث التطــور الســياسي، وغــره ممــن 

هــم أعظــم منــه شــأنا وأشــد منــه خطــرا أهــون مــن إحــداث ذلــك التطــور كلــه، ســواء 

تعمــدوه أو عملــوا لــه غــر عامديــن؛ لأنــه يرجــع إلى أســباب متفرقــة عميقــة القــرار، 

كثــرة التشــعب، لا تضطلــع بهــا قــدرة رجــل واحــد ولا عــدة رجــال متألبــين متواطئــين.

ــن الســوداء  ــل عثــان شيء آخــر غــر التطــور الســياسي، وفي وســع اب ولكــن مقت

ــده وأيــدي مــن يســتمعون لتحريضــه ودسيســته؛  ــه أن يقترفــه بي ومــن هــو أقــل من
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لأنــه في حقيقتــه مشــاغبة« مــن مشــاغبات الدهــاء التــي لا تعجــز عــن أمثــال هــذه 

ــل. الأفاعي

والذيــن يقــرءون فاجعــة عثــان ویلمــون بالتاريــخ يســبق إلى خيالهــم مــا قــرءوه 

عــن مصــارع رؤســاء الــدول في إبــان الثــورات والفــن القوميــة: كالثــورة الإنجليزيــة مــع 

شــارل الأول، والثــورة الفرنســية مــع لويــس الســادس عــر، وغرهــا مــن الثــورات في 

العــالم القديــم والعــالم الجديــد.

ومتــی ســبقت إلى خيالهــم هــذه الصــورة، حســبوا أن الثــورة التــي أفضــت إلى مقتل 

رئيــس الدولــة في الأمتــين كالثــورة التــي أفضــت إلى مقتــل رئيــس الدولــة الإســامية في 

صــدر الإســام، وبينهــا في الواقــع فــارق بعيــد أبعــد مــن فــارق الزمــان والمــكان.

إن الثــورة التــي أطاحــت بشــارل الأول قــد اجتمعــت فيهــا قــوة الأمــة بأسرهــا عــى 

وجــه التقريــب أمــام العــرش وأنصــاره مــن النبــاء، وقــد كانــت هنــاك حــرب وهزيمــة 

غلبــت فيهــا إحــدى القوتــين، وانهزمــت فيهــا القــوة الأخــرى.

وهكــذا حــدث في الثــورة الفرنســية التــي طاحــت بلويــس الســادس عــر، وهكــذا 

حــدث في ثــورات كهــذه بالقــارة الأمريكيــة والعــالم القديــم.

أمــا مقتــل عثــان عليــه الرضــوان فلــم تكــن فيــه حــرب بــين قــوة الدولــة وقــوة 

ــة  ــاد العربي ــه قــوى الحكومــات الإســامية وقــوى الأمــم في الب ــل في الأمــة، ولم تتقاب

وغــر العربيــة وغايــة مــا يوصــف بــه أنــه »حادثــة محليــة« قــد تتــم عــى أثــر مشــاغبة 

جامحــة مــن مشــاغبات الدهــاء، وقــد يســتطيعها ابــن الســوداء ومــن هــو أقــل مــن 

ابــن الســوداء.

ــة والمناقشــة نقــول:  ــا عــن الإســهاب في المقارن ــذي يغنين وعــى ســبيل الإيجــاز ال

ــدور  ــة ال ــة حراس ــت داره محروس ــو كان ــل ل ــا كان ليقت ــه م ــه عن ــان رضي الل إن عث

التــي يقيــم فيهــا ولاة الأمــور، إن هــذه الجمهــرة التــي اقتحمــت داره واجــترأت عليــه 

بالســاح مــا كانــت لتقتــل والا مــن ولاتــه - كمعاويــة بــن أبي ســفيان في الشــام مثــا - 

لــو أنهــا هجمــت عــى داره بــين حرســه وأجنــاده، فــا محــل هنــا للموازنــة بــين قــوى 
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الدولــة وقــوى المشــاغبة أو الفتنــة، ولا محــل كذلــك للموازنــة بــين عوامــل الانقــاب 

ــاب لم  ــل الانق ــكل عوام ــة في داره، ف ــخص الخليف ــن ش ــاع ع ــل الدف ــياسي وعوام الس

يكــن مــن الحتــم أن تــؤدي إلى مقتــل الخليفــة ولــو بلغــت أضعــاف مــا كانــت عليــه، 

وقــد كانــت المشــاغبة التــي جنــت جنایتهــا عــى حيــاة الخليفــة كافيــة الاجــتراح هــذه 

الفعلــة، ولــو لم يكــن وراءهــا كل عوامــل التطــور التــي كانــت تتجمــع هنــا وهنــاك في 

تلــك الفــترة الفاجعــة، وقــد بقيــت عوامــل التطــور وازدادت بعــد انتهــاء عهــود الخلفــاء 

ــار  ــن كب ــك أو وال م ــل مل ــا مقت ــم عنه ــم ينج ــوروث، فل ــك الم ــام المل ــدين وقي الراش

الــولاة في بقــاع الدولــة الإســامية مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا.

فمــن الواجــب إذن عنــد إحصــاء الأســباب والتبعــات، والــكام عــا يســتطاع وعمن 

يســتطيعه أن نفــرق بــين الحادثــين، وأن نرجــع بالتطــور الســياسي إلى أســبابه وعواملــه 

ــه، وأن  ــل ولي الأمــر في عاصمت ــؤدي إلى مقت ــا أن ت ــزم منه ــغ ولا يل ــغ مــا تبل ــي تبل الت

نرجــع بمقتــل ولي الأمــر إلى أســبابه وعواملــه التــي قــد تحــدث مــع ذلــك التطــور، وقــد 

تحــدث منفصلــة عنــه في كل طــور مــن أطــوار القلــق والتذمــر، مــا يــدوم أو ينقــي 

بانقضــاء آونتــه ثــم لا يعــود في عــره.
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الفصل الرابع
أسباب ولا أسباب

ــادة  ــة إلى إع ــزال في حاج ــا لا ت ــين جميع ــرت للحادث ــي ذك ــباب الت ــى أن الأس ع

نظــر؛ لأنهــا إمــا أســباب مزعومــة يــراد بهــا غــر ظاهرهــا، أو يجتهــد بهــا المجتهــدون 

بغــر رويــة في مواردهــا ومصادرهــا، وإمــا أســباب صحيحــة ولكنهــا لم تفعــل فعلهــا إلا 

الاقترانهــا بأحــوال تلــك الفــترة، ولــو جــاءت في فــترة أخــرى؛ لمــا كان لهــا ذلــك الأثــر.

خــذ لذلــك مثــا أســباب الفتنــة كــا ذكرهــا معاويــة بــن الحصــين. ســأله حــين وفــد 

عليــه: »مــا الــذي شــتت أمــر المســلمين وخالــف بينهــم؟« قــال ابــن الحصــين وكأنــه أراد 

أن يوافــق هــواه: »قتــل النــاس عثــان!« قــال معاويــة: »مــا صنعــت شــيئا«، فعــاد ابــن 

الحصــين يقــول: »فمســر طلحــة والزبــر وعائشــة وقتــال عــي إياهــم«. قــال معاويــة 

مــرة أخــرى: »مــا صنعــت شــيئا«، فقــال الرجــل: »مــا عنــدي يــا أمــر المؤمنــين«. قــال 

ــا أخــرك أنــه لم يشــتت بــين المســلمين ولا فــرق أهواءهــم إلا الشــورى  معاويــة: »فأن

التــي جعلهــا عمــر إلى ســتة نفــر؛ وذلــك أن اللــه بعــث محمــدا بالهــدى وديــن الحــق 

ليظهــره عــى الديــن كلــه ولــو كــره المركــون، فعمــل بمــا أمــره اللــه بــه ثــم قبضــه 

ــه و  ــه رســول الل ــر دنياهــم؛ إذ رضي ــر للصــاة فرضــوه لأم ــا بك ــدم أب ــه، وق ــه إلي الل

لأمــر دينهــم، فعمــل بســنة الرســول وســار بســرته حتــى قبضــه اللــه، واســتخلف عمــر 

ــم رجــل إلا  ــم يكــن منه ــر، فل ــين ســتة نف ــا شــورى ب ــم جعله ــل ســرته، ث فعمــل بمث

رجاهــا لنفســه ورجاهــا لــه قومــه ... ولــو أن عمــر اســتخلف عليهــم كــا اســتخلف أبــو 

بكــر مــا كان في ذلــك اختــاف.«
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كذلــك روى ابــن الحصــين عــن معاويــة، وجــاء أنــاس مــن ذوي النظــر في الحكمــة 

والتاريــخ فقالــوا بمــا قــال بــه معاويــة، ومنهــم محمــد بــن ســليان المتفلســف فيــا 

رواه عنــه ابــن مــي الحاجــب. قــال مــا فحــواه: إن اختيــار الســتة مــن أهــل الشــورى 

ليكــون الخليفــة واحــدا منهــم بعــد مقتــل الفــاروق قــد جعــل كا منهــم يرئــب إليهــا 

ويعلــم أنــه أهــل لهــا، وكان أشــدهم عمــا لهــا وكيــدا لعثــان طلحــة بــن عبيــد اللــه 

بــن عثــان التيمــي الملقــب بطلحــة الجــود، فهــو مــن أبنــاء عمومــة أبي بكــر، محبــوب 

لســخائه وشــجاعته وســبقه إلى الإســام، وكان ينافــس عليهــا الفــاروق فضــا عمــن جــاء 

بعــده، ويــرى أن أبــا بكــر كان خليقــا أن يكلهــا إليــه، وأنــه إذا فضــل عليــه فليــس بعــد 

عمــر مــن يفضلــه، وأعانــه الزبــر؛ لأن منافســة عــي وعثــان إذا وليــا الخافــة أشــق 

عليــه مــن منافســة طلحــة إذا هــي آلــت إليــه.

وكان أنــاس مــن المجتهديــن يتابعــون محمــد بــن ســليان المتفلســف عــى هــذا 

ــة  ــه وذهــب إلى تخطئ ــال ب ــن أبي ســفيان - أول مــن ق ــة ب ــرأي، أو يتابعــون معاوي ال

ــا هــذا تــرى الحصافــة  عمــر في ندبــه لأهــل الشــوری - ولم تــزل منهــم بقيــة في عرن

ــذي كان  ــة، منهــم الأســتاذ محمــد أحمــد جــاد المــولى ال ــه معاوي ــا قال والحكمــة في

كبــرا للمفتشــين بــوزارة المعــارف، فهــو ينقــل كام معاويــة في كتابــه »إنصــاف عثــان« 

ثــم يتبعــه قائــا: إنــه رأي »الحصيــف المجــرب الــذي حلــب الدهــر أشــطره، وغلــب 

ــة  ــى تخــوم دول ــة الإســام ع ــام دول ــه، وأق ــى حق ــق ع ــب الح ــه صاح ــه ودهائ برأي

ــا فعــل؛  ــم، وحــاش لعمــر أن يتهمــه أحــد في ــة الدعائ ــاف قوي ــروم موطــدة الأكن ال

فإنــه لم يــرد إلا الخــر للمســلمين جاهــا، وكان أعظــم مــا يرجــوه مــن ذلــك ألا يكــون 

ــو كان في حــال غــر  ــا أن عمــر ل ــين المســلمين ... وأكــر الظــن عندن خــاف وافــتراق ب

هــذه؛ فربمــا ضــل أن يريــح المســلمين مــن العنــاء والمناوشــات الحزبيــة، ويعهــد إلى مــن 

هــو أهــل للخافــة، فقــد يجــد النــاس لهــذا التعيــين حرمــة تســكت الألســنة والدولــة لا 

تــزال فتيــة، أعــدى أعدائهــا الشــقاق والانقســام.« |

ــة  ــام الفتن ــن أي ــه م ــول ب ــر الق ــورة، توات ــباب المذك ــهر الأس ــن أش ــبب م ــذا س ه
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إلى العــر الحــاضر، ولــو كانــت الأســباب التاريخيــة تهمــل عــى قــدر وهنهــا وظهــور 

الغــرض فيهــا؛ لمــا ورد لهــذا الســبب ذكــر عــى لســان بعــد إفضــاء معاويــة بــه إلى أبي 

الحصــين، إلا أن يكــون ذكــره لتوهينــه والكشــف عــن غرضــه، وهــو مكشــوف لا يجهــد 

مــن يريــد أن يلتفــت إليــه.

فمعاويــة لم ينكــر الشــورى في اختيــار الخليفــة؛ إلا لأنــه أجمــع العــزم عــى خطــة 

ولايــة العهــد ورشــح لهــا ابنــه يزيــد مــن بعــده، ومــا كان في هــذه الخطــة حصافــة ولا 

تجربــة؛ لأنهــا لم تلبــث أن أوقعــت الخــاف في أقــرب الأقربــين إلى معاويــة، وســاقتهم 

إلى توليــة العهــد اثنــين بــدلا مــن ولي عهــد واحــد، ولم تحســم الخــاف بــين بنــي أميــة 

فضــا عــن حســم الخــاف بــين قريــش وبــين ســائر المســلمين.

ــه  ــه؛ لقمع ــد ملت ــش ق ــت قري ــى كان ــت حت ــر لم يم ــعبي: إن عم ــال الش ــد ق وق

رؤســاءهم، وحبســه إياهــم بالحجــاز خوفــا مــن فتنتهــم بالدنيــا وفتنــة الدنيــا بهــم، 

ــم مختلفــون بعــد  ــم عــن الخــاف؛ فه ــد ســكنت به ــه ق ــه في حيات ــت هيبت ــإذا كان ف

موتــه لا محالــة، ولــو أنــه اختــار للخافــة أحــدا ســاه لمــا اختــار طلحــة ولا الزبــر؛ لأنــه 

لم يذكرهــا فيمــن تمنــاه للخافــة مــن الموتــی ولا مــن الأحيــاء، فقــال: إنــه كان يختــار 

أبــا عبيــدة لــو عــاش؛ لأنــه ســمع الرســول اللــه يدعــوه أمــين الأمــة، أو كان يختار ســالما 

مــولى أبي حذيفــة لــو عــاش؛ لأنــه رأى رســول اللــه يقدمــه للصــاة بالمهاجريــن. فلــا 

ســمى مــن يحســبهم مرشــحين للخافــة مــن الأحيــاء مــی عــا وعثــان، ولم يجاوزهــا 

إلى غرهــا مــن الســتة أصحــاب الشــورى. فقــال لعــي: »اتــق اللــه يــا عــي إن صــارت 

ــا  ــه ي ــق الل ــان: »ات ــال لعث ــاس« وق ــى رءوس الن ــم ع ــي هاش ــل بن ــك، ولا تحم إلي

ــا نحســبه  ــاس«، وم ــط عــى رءوس الن ــي معي ــك، ولا تحمــل بن ــان إن صــارت إلي عث

ســكت عــن طلحــة إلا عامــدا وعــى علــم بــأن اتفــاق الســتة لا يجمعــون عليــه، وتقيــة 

أن يظــن ظــان أنهــا وقــف عــى بنــي تيــم، ويقينــا منــه أن اتفــاق الســتة عــى واحــد 

أحــرى أن يلزمهــم الطاعــة لمــن يتفقــون عليــه.

وإذا كان في كام معاويــة لأبي الحصــين حصافــة ألمعيــة، فتلــك هــي إشــارته 
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المقصــودة إلى التفرقــة بــين أمــور الديــن وأمــور الدنيــا، واعتبــاره أن تقديــم النبــي عليــه 

الســام أبــا بكــر للصــاة بالنــاس بمثابــة الــرضى عنــه لأمــور دينهــم، فأضــاف النــاس إليــه 

الــرضى عنــه لأمــور دنياهــم، ويصــح مــن ثــم أن يكــون المــرضي عنــه لهــذه غــر المــرضي 

عنــه لتلــك، وهــذا هــو المدخــل إلى ولايــة الملــك لأمثــال يزيــد عقبــه مــع وجــود مــن 

هــم أفضــل منــه دينــا مــن جلــة الصحابــة والتابعــين.

ــدون إلى  ــا المجته ــد به ــي اجته ــباب الت ــة أو الأس ــباب المزعوم ــن الأس ــدل ع ونع

الأســباب الواقعــة التــي حدثــت وكان لهــا أثــر في إهاجــة الخواطــر وتســويغ الانقــاب: 

ــم  ــور الحك ــا أو أم ــور الدني ــق بأم ــا يتعل ــا م ــن، ومنه ــور الدي ــق بأم ــا يتعل ــا م ومنه

ــة. والسياس

فمــن الأمــور التــي تتعلــق بالديــن أن الخليفــة الثالــث زاد النــداء في الأذان الصــاة 

الجمعــة، وأنــه أتــم الصــاة في منــى وعرفــة، وكان النبــي والخليفتــان الأولان يقيمونهــا 

ــع  ــه جم ــا أن ــين، ومنه ــه ركعت ــان نفســه في أول خافت ــا عث ــد صاه عــى القــر، وق

القــرآن الكريــم في نســخة، وأمــر بإحــراق مــا عداهــا في المدينــة والأمصــار.

ــل كان  ــه في واحــدة مــن هــذه مســتبيح حــرام، ب ــه عن ــان رضي الل ولم يكــن عث

متحرجــا غايــة التحــرج لدينــه، فقــد زاد في الأذان لكــرة عــدد النــاس واتســاع المدينــة، 

ــه اتخــذ بمكــة أهــا فتحــرج أن يصــى صــاة المســافر وهــو  وصــى صــاة المقيــم؛ لأن

ــم حســنة مــن أجــل الحســنات،  ــد كان جمعــه القــرآن الكري ــا، وق صاحــب أهــل فيه

ــره  ــن أنك ــره م ــا وأنك ــلمون صنيعه ــد المس ــا؛ فحم ــر إلى مثله ــر وعم ــو بك ــبقه أب س

ــه. ــوا علي ــل ألفــوه وأثن ــه، ب ــم عــادوا إلى قبول منهــم أولا، ث

قــال عمــر: إن القتــل قــد اســتحر بأهــل اليامــة، وأخــى أن يســتحر بقــراء الكتاب 

في غرهــا فيذهــب مــا حفظــوه بذهابهــم، إلا أن يجمعــوه، وأشــار عــى الخليفــة الأول 

بجمعــه، فكانــت مفاجــأة تفــر منهــا أبــو بكــر، وجعــل يقــول: »كيــف أفعــل شــيئا لم 

يفعلــه رســول اللــه ؟!« فقــال عمــر: »هــو واللــه خــر«. قــال أبــو بكــر: »نعــم خــر«، 

ولم يــزل عمــر پراجعــه حتــى شرح اللــه لذلــك صــدره، ثــم أخــذوا يتتبعــون آي القــرآن 
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ويجمعونهــا مــن الرقــاع والعشــب والأكتــاف وصــدور الرجــال، حتــى وجــدوا من ســورة 

التوبــة آيتــين عنــد خزيمــة بــن ثابــت لم يجدوهــا عنــد غــره؛ وتــم جمــع الكتــاب في 

ــه بــن مســعود،  ــد الل ــة: كالإمــام عــي، وعب ــة الصحاب ــد طائفــة مــن جل مصاحــف عن

وزيــد بــن ثابــت ومعــاذ بــن جبــل، وأبي بــن كعــب، وجــاء عثــان فســد ذرائــع الخــاف 

ولم يــأت بــيء مــن عنــده غــر تعميــم المصحــف في جمــع البلــدان ليقــرأه المســلمون 

عــى نســخة واحــدة.

ــوف؟ لقــد  ــة للمأل ــن مخالف ــق بالدي ــي تتعل ــن كان في بعــض هــذه الأمــور الت ول

ــم،  ــة قلوبه ــة للمؤلف ــص الأعطي ــة، وفي نق ــع زواج المتع ــوف في من ــر المأل ــف عم خال

وفي الإعفــاء مــن حــد الرقــة في عــام المجاعــة، وفي تســوية الصفــوف بالمســجد عنــد 

الصــاة، وفي مســائل أكــر مــا أحصــوه عــى عثــان؛ فلــم يتحــدث بهــا متحــدث عــى 

ســخط وتذمــر فضــا عــن الثــورة وحمــل الســاح.

ــة عــى عهــد  ــل: إنهــا هاجــت الفتن ــة« التــي قي ولا نطيــل في سرد الأمــور الدنيوي

ــرى،  ــم الأخ ــى الأم ــرب ع ــيادة الع ــار، وس ــى الأمص ــش ع ــة قري ــا: غلب ــان ومنه عث

وإقامــة بعــض الــولاة الذيــن اتهمــوا في تقواهــم، وبــذل الأمــوال لــذوي القرابــة 

ــراء. والن

ــون  ــون يطلب ــاء البري ــر، وج ــون الزب ــون يطلب ــاء الكوفي ــوار، فج ــار الث ــد ث فق

طلحــة، وجــاء المريــون يطلبــون عليــا وكلهــم مــن صميــم قريــش، وقــد أقــام معاويــة 

ــه  ــاد دولت ــراء ع ــة والن ــذوي القراب ــوال ل ــذل الأم ــرب، وكان ب ــش والع ــه بقري ملك

ــه وبســط ســلطانه. ووســيلته إلى تأســيس بيت

ومــن الــولاة الذيــن أنكــر الثائــرون ولايتهــم لاتهامهــم بــرب الخمــر الوليــد بــن 

عقبــة، وقــد حــده عثــان بعــد اســتاعه للشــهادة عليــه، ولم تكــن ولايتــه عــى عهــد 

عثــان، بــل ولاه عمــر عــى الجزيــرة، واختــاره عثــان لولايــة الكوفــة.

وســرى بعــد، أنــه مــا مــن عمــل نســب إلى الخليفــة الثالــث إلا حــدث مثلــه مــن 

قبلــه؛ فلــم تنشــب مــن أجلــه فتنــة أو حــدث مثلــه مــن بعــده فلــم تنشــب مــن أجلــه 

فتنــة، بــل لعلــه كان مــن دعائــم الدولــة وأســاس الســلطان.
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ولهــذا قلنــا: إنهــا أســباب ولا أســباب، وإنهــا بــين أســباب مزعومــة يــراد بهــا غــر 

ظاهرهــا، أو أســباب صحيحــة ولكنهــا لم تفعــل فعلهــا إلا لاقترانهــا بأحــوال تلــك الفــترة، 

ولــو جــاءت في فــترة أخــرى لمــا كان لهــا ذلــك الأثــر، لم؟!

نعم، لم والأسباب واحدة تختلف عواقبها بين هذه الفترة وغرها؟

ذلــك أنهــا فــترة جــاءت بــين الخافــة والمملكــة، فــا تســتقيم فيهــا وســائل الخافــة 

ــوزن، واضطــراب الســخط  ــا اضطــرب ال ولا تســتقيم فيهــا وســائل المملكــة. ومــن هن

ــر  ــين. ولقم ــين أو متعارض ــين مختلف ــد بمقياس ــت واح ــور في وق ــاس الأم ــرضى، وقي وال

الحــق مــا مــن شيء يــدل عــى أن الأحــداث السياســية تبــع للحالــة النفســية ومقاييــس 

ــة  ــين خاف ــخ هــذه الفــترة في صــدر الإســام ب ــه تاري ــدل علي الفكــر والأخــاق كــا ي

الراشــدين ودولــة بنــي أميــة.

لقــد كان النــاس رعيــة »مملكــة« يترفــون في معايشــهم ومطالبهــم، كــا يتــرف 

رعايــا المالــك ويســومون ولي أمرهــم أن يسوســهم سياســة الخافــة، وينتظــرون مــن 

ــد شــعرة عــن  ــث ألا يجــري في أمــر مــن الأمــور عــى نهــج ينحــرف قي الخليفــة الثال

نهــج الخليفتــين الأول والثــاني، وهــم أنفســهم قــد انحرفــوا عــن نهــج رعايــا الخليفتــين 

أبعــد انحــراف.

ومــا لا جــدال فيــه أنــه عثــان لم يكــن بقــوة أبي بكــر وعمــر، ولكــن عمــر نفســه 

عــى قوتــه ومهابتــه قــد أحــس في أخريــات أيامــه وطــأة الاختــاف بــين العهــود؛ فــكان 

يقــول في دعائــه: »اللهــم كــرت ســني، وضعفــت قــوتي، وانتــرت رعيتــي، فاقبضنــي 

غــر مضيــع ولا مفــرط ...«

فتكليــف عثــان أن يســتبقي الزمــن حيــث لا يبقــى ضرب مــن تكليــف الأيــام ضــد 

طباعهــا كــا قــال الشــاعر الحكيــم، وقــد أســلفنا الإشــارة إلى ذلــك، فقلنــا في عبقريــة 

الإمــام إن عثــان »أحــس بهــا فــا فــارق الدنيــا حتــى تــرك الخافــة والملــك عســکرين 

متناجزيــن لا يرجــع أحدهــا إلا بالغلبــة عــى نــده وضــده.«

ــأدوات  ــك ب ــن يكــون مل ــة، ول ــك أو خاف ــن مل ــد م ــه لا ب ــك: »إن ــل ذل ــا قب وقلن
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خليفــة ولا خليفــة بــأدوات ملــك، ولم يكــن معاويــة زاهــا في الخافــة عــى عهــد أبي بكــر 

أو عمــر أو عثــان، ولكــن الخافــة كانــت زاهــدة فيــه، فلــا جــاء عــر الملــك طلــب 

الملــك والملــك يطلبــه ...«

ثــم قلنــا: »كيــف يكــون المخــرج بــين سياســة الملــك كــا يطلبهــا العــر وسياســة 

ــوال  ــرق الأم ــة! ... أيف ــترة النبوي ــن آداب الف ــة م ــة الباقي ــا البقي ــا تطلبه ــة ك الخاف

عــى رءوس القــوم وقــادة الجنــد وطــاب الــترف؟! أم يلزمهــا عيشــة النســك والشــظف 

والجهــاد؟! وإذا حرمهــم وتألبــوا عليــه مــع خصمــه أفهــو الغالــب إذن بمطالــب العــر 

ومقتضياتــه ودواعيــه أم هــم الغالبــون؟! وإذا أعطاهــم ليبذخــوا بــذخ الملــك الدنيــوي 

وهــو وحــده بينهــم الناســك المجتهــد عــى ســنة النبــوة، أفيســتقيم لــه هــذا »الــدور« 

العجيــب وهــو في جوهــره متناقــض لا يســتقيم؟!«

تلــك هــي العقــدة التــي اســتحكمت في عهــد عثــان ووجــب أن تنقطــع في عهــد 

عــي ومعاويــة.

وإعــادة النظــر في جميــع الأســباب والتبعــات تعــود بنــا إلى نظــرة فاصلــة في هــذه 

ــباب  ــن الأس ــا م ــوه إليه ــا أضاف ــكالا بم ــين إش ــن المؤرخ ــر م ــا نف ــي زاده ــكلة الت المش

المختلفــة والأســباب الصحيحــة التــي خرجــوا بهــا عــى غــر مخرجهــا.

ــي أســباب أحدهــا  ــين لا تكف ــام حادث ــث أم ــة الثال ــخ الخليف فنحــن أولا في تاري

لتفســر الحــادث الآخــر.

ونحــن في الحادثــين جميعــا بعــد هــذا أمــام أســباب لا تفعــل فعلهــا لــو جــاءت في 

ــه كــا تأيــدت  ــد ولي الأمــر ولا تخذل فــترة أخــرى، ولعلهــا تفعــل نقيــض فعلهــا فتؤي

دولــة بنــي أميــة بالعطايــا والعائــر، وكان فيهــا خــذلان عثــان ومیــره مــروان.

ومــا لم تنقطــع غاشــية هــذا اللبــس وهــذا الإبهــام مــن تاريــخ هــذه الفــترة؛ فنحــن 

نســلكها في ضبــاب لا تبــدو فيــه الأشــباح والصــور عــى حقيقتهــا، ومــن ثــم رجونــا أن 

نبــدأ الســرة

لا يبهمه اختاط الأسباب ولا التعويل عليها مبتورة منفصلة الرءوس والأذناب.
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الفصل الخامس
بين الجاهلية والإسلام

نشــأ عثــان بــن عفــان في أسرة أمويــة تنتمــي إلى أميــة جــد أبيــه، وعنــد أميــة يكر 

ــة  ــوال المتضارب ــا تتفــق الأق ــه والنســابين؛ ف ــين أسرت الخــاف عــى سلســلة النســب ب

عــى قــول حاســم.

يقــول المقريــزي في رســالة النــزاع والتخاصــم فيــا بــين بنــي أميــة وبنــي هاشــم: 

»وقــد كانــت المنافــرة لا تــزال بــين بنــي هاشــم وبنــي عبــد شــمس؛ بحيــث إنــه يقــال: 

إن هاشــا وعبــد شــمس ولــدا توءمــين فخــرج عبــد شــمس في الــولادة قبــل هاشــم، 

وقــد لصقــت أصبــع أحدهــا بجبهــة الآخــر، فلــا نزعــت مــي المــكان فقيــل ســيكون 

بينهــا أو بــين ولديهــا دم، فــكان كذلــك.

ويقــال: إن عبــد شــمس وهاشــم كانــا يــوم ولــدا في بطــن واحــد، كانــت جباههــا 

ملصقــة بعضهــا ببعــض ففــرق بــين جباههــا بالســيف، فقــال بعــض العــرب: ألا فــرق 

ذلــك بالدرهــم؟ فإنــه لا يــزال الســيف بينهــم وبــين أولادهــم إلى الأبــد.« |

وأميــة هــو في تاريــخ الأسرة ابــن عبــد شــمس أحــد التوءمــين أو الأخويــن، ولكــن 

بعــض النســابين يقــول: إنــه ربيــب عبــد شــمس، وإنــه ابــن جاريــة روميــة وصلــت إلى 

الحجــاز مــع ركــب ســفينة جنحــت إلى الشــاطئ، ويفــرون بذلــك أبياتــا منســوبة إلى 

أبي طالــب يقــول

فيها:

قديما أبوهم كان عبدا لجدنا             بني أمة شهاء جاش بها البحر
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ــس المهاجــر  ــه: »لي ــة في بعــض كتب ــام عــي لمعاوي ــول الإم ــه أيضــا ق ويفــرون ب

كطليــق، ولا الريــح كاللصيــق. وجــاء في ابــن هشــام أن عقبــة بــن ذكــوان بــن أميــة 

صــاح حــين أمــر النبــي بقتلــه: »أأقتــل مــن بــين قريــش؟« فقــال عمــر بــن الخطــاب: » 

قــدح ليــس منهــا«، وهــو مثــل يــضرب للقــدح الدخيــل في الميــر، وروى ابــن هشــام 

أيضــا أن النبــي عليــه الســام قــال حينئــذ: »إنمــا أنــت يهــودي مــن أهــل صفوريــة« 

ــل  ــن أه ــودي م ــت ليه ــاه كان ــدت أب ــي ول ــة الت ــث: إن الأم ــر الحدي ــال في تفس ويق

صفوريــة، ويقــال غــر ذلــك مــا يعــر الفصــل فيــه.

ولكنــه مــن الراجــح الــذي ينتهــي بــه التاريــخ إلى دور التحقيــق أن التبنــي وتدعيــم 

العصبيــة بــه معهــودان في هــذه الأسرة عــى نحــو لم يذكــر لــه مثيــل في الأسر الجاهليــة 

ــابة:  ــل النس ــال لدغف ــة ق ــد أن معاوي ــن أبي الحدي ــاني واب ــا رواه الأصفه ــرة، وم الكب

»أرأيــت أميــة؟«

قــال: »نعــم« قــال: »كيــف رأيتــه؟« قــال: »رأيتــه رجــا قصــرا ضريــرا يقــوده عبــده 

ذكــوان.« قــال معاويــة: »ذلــك ابنــه أبــو عمــرو.« قــال دغفــل: »ذلــك شيء تقولونــه 

أنتــم، أمــا قريــش فلــم تكــن تعــرف إلا أنــه عبــده.«

وفي التاريــخ الثابــت بعــد الإســام أن أبــا ســفيان اســتلحق زيــادا الــذي كان يســمى 

ــذا  ــر ه ــن ينك ــى م ــب ع ــة يغض ــمية، وكان معاوي ــن س ــاد ب ــه أو بزي ــن أبي ــاد ب بزي

الاســتلحاق، فقــال يزيــد بــن مفــرغ يخاطبــه:

أتغضب أن يقال أبوك عف       وترضى أن يقال أبوك زان

 فأقسم إن رحمك من زیاد        کرحم الفيل من ولد الأتان

وروى البــاذري مــن أخبــار هــذا الاســتلحاق أن عثــان بــن محمــد بــن أبي ســفيان 

ولي المدينــة بعــد عمــرو بــن ســعيد، فعــرض في خطبتــه بســلفه وكان هــذا حــاضرا في 

المســجد؛ فنهــض مغضبــا وقــال فيــا قــال لعثــان حفيــد أبي ســفيان: »إننــي لا يســتنكر 

شــبهي ولا أدعــى لغــر أبي.«

ويزيــد المقريــزي عــى مــا تقــدم مــن خــره أن أميــة »صنــع في الجاهليــة شــيئا لم 

يصنعــه أحــد مــن العــرب: زوج ابنــه أبــا عمــرو امرأتــه في حياتــه.«
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آبائهــم  نســاء  أولــدوا  الذيــن  هــم  الإســام  في  »والمقتيــون  المقريــزي:  قــال 

واســتنكحوهن مــن بعــد موتهــم، وأمــا أن يتزوجهــا في حياتــه ويبنــي عليهــا وهــو يــراه 

فــإن هــذا لم يكــن قــط، وأميــة قــد جــاوز هــذا المعنــى ولم يــرض بهــذا المقــدار حتــى 

ــه.« ــا من ــه وزوجه ــا ل ــزل عنه ن

ــت  ــد زاد في المق ــة ق ــن أمي ــرو ب ــن أبي عم ــط ب ــو معي ــزي: »وأب ــال المقري ــم ق ث

درجتــين.«

ونــدع مــا جــاء في أنســاب الأشراف وفي شرح نهــج الباغــة مــن ســائر هــذه الأخبــار 

عــن اســتلحاق الأبنــاء، فــإن الحــرص عــى تدعيــم العصبيــة ظاهــر في هــذه الأسرة مــا 

ثبــت مــن أخبارهــا فــا حاجــة إلى الإســهاب فيــه.

وكانــت المنافــرة شــديدة بــين أميــة وهاشــم عــى أيــام الدعــوة المحمديــة، يحفــظ 

لنــا الــرواة أخبــارا كثــرة منهــا، قديمــة وحديثــة، فمــن أحدثهــا قبــل الدعــوة الإســامية 

ــدي  ــي ع ــن بن ــم م ــرا إلى حك ــم تناف ــن هاش ــب ب ــد المطل ــة وعب ــن أمي ــرب ب أن ح

ــر رجــا هــو أطــول  ــل لحــرب: »أتناف ــال نفي ــاروق، فق ــل جــد الف القرشــيين هــو تفی

منــك قامــة، وأعظــم منــك هامــة، وأوســم منــك وســامة، وأقــل منــك لامــة، وأكــر منــك 

ولــدا، وأجــزل منــك صفــا، وأطــول منــك مــذودا:۳

أبوك معاهد وأبوه عف        وذاد الفيل عن بلد حرام« 

يشــر إلى تعــرض أميــة للنســاء، ومنهــن امــرأة مــن بنــي زهــرة راودهــا فتصــدى لــه 

بعــض قومهــا، وأوشــكت أن تكــون مــن جــراء هــذا الخــاف فتنــة بــين قبائــل قريــش.

وأقــدم مــن هــذه المنافــرة منافــرة أخــرى بــين هاشــم وأميــة تكلــف فيهــا أميــة أن 

يصنــع صنيــع هاشــم، وكان هاشــم - واســمه عمــرو - قــد غلــب عليــه لقــب هاشــم؛ 

لأنــه تكفــل بإطعــام المعوزيــن مــن أهــل مكــة وجرتهــا عــام المجاعــة، فــكان يهشــم 

الريــد لهــم وينحــر الإبــل ويتعهــد الفقــراء، وفيــه يقــول شــاعرهم:

عمرو الذي هشم الريد لقومه        ورجال مكة مسنتون عجاف
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فــأراد أميــة أن ينافســه في الــرف ومحبــة النــاس إيــاه فعجــز عــن هــذه المنزلــة، 

فدعــاه إلى المنافــرة كعادتهــم، واحتكــا إلى كاهــن خزاعــة بشــفان عــى خمســين ناقــة 

تنحــر بمكــة، وجــاء عــر ســنين مــن جــوار الحــرم، فقــال الكاهــن ســجا عــى أســلوب 

الكهــان والمحكمــين جميعــا يومئــذ: »والقمــر الباهــر والكوكــب الزاهــر، والغــام الماطر، 

ــد ســبق  ــر، لق ــن منجــد وغائ ــم مســافر، م ــدى بعل ــا اهت ــر، وم ــن طائ ــا بالجــو م وم

هاشــم إلى المأثــر، أول منــه وآخــر، وأبــو همهمــة بذلــك خابــره«

وأبــو همهمــة الــذي أشــار إليــه الكاهــن هــو حبيــب بــن عامــر الــذي خــرج مــع 

أميــة، وينتهــي نســبه إلى فهــر بــن مالــك، وكأنمــا أراد الكاهــن بذكــره أن يذكــره بمــا في 

النســب الأول والآخــر مــن سر هــو بــه خبــر.

قــال الــرواة: فأخــذ هاشــم الإبــل فنحرهــا وأطعــم لحمهــا مــن حــضر، وخــرج أميــة 

إلى الشــام فأقــام بهــا عــر ســنين.

ويــكاد التنافــس بــين العشــرتين أن يشــمل كل مطلــب مــن مطالــب الحيــاة فشــمل 

الفروســية، ووســامة الذريــة، كــا شــمل الرئاســة، ومفاخر الســيادة.

ــة  ــك ناصي ــا عــى أن ت ــل، وتراهن ــب عــى ســباق للخي ــد المطل ــة وعب ــس أمي تناف

المســبوق ســنة ويغــرم عــددا اختلفــوا فيــه مــن العبيــد والإمــاء والإبــل، فســبق فــرس 

عبــد المطلــب فــرس أميــة، ودان أميــة بســيادته عليــه ســنة، وينقــل ابــن أبي الحديــد في 

شرحــه لنهــج الباغــة كلمــة لعبــد اللــه بــن جعفــر في محــضر معاويــة جبــه؛ بهــا يزيــد 

ــاه، أم  ــذي ملكن ــة ال ــاه، أم بأمي ــذي أجرن ــرب ال ــرني بح ــال: »أتفاخ ــره فق ــو يفاخ وه

بعبــد شــمس الــذي كفلنــاه؟!«

ويقــول الكلبــي في أبنــاء عبــد المطلــب: »كانــوا إذا طافــوا بالبيــت يأخــذون البــر«، 

ورآهــم عامــر بــن مالــك فقــال: »بهــؤلاء تمنــع مكــة«. وغــر هــذه الصفــة تقــال في أبنــاء 

حــرب؛ فــا يتصــدى لنقضهــا أحــد مــن الأمويــين المتقدمين.

ــة لازب؛ لأن الاختــاف بينهــا  ــين العشــرتين كانــت ضرب ونحســب أن المنافســة ب

أعمــق غــوا مــن الاختــاف عــى الرئاســة ومناصــب الــرف فيــا اصطلــح عليــه عــرف 
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ــن  ــت م ــا ثب ــى م ــم ع ــو هاش ــة، وكان بن ــق والطبيع ــا في الخل ــة: كان اختاف الجاهلي

الروايــات المتقدمــة أقــرب إلى الأخــاق المثاليــة الدينيــة، وبنــو أميــة أقــرب إلى الأخــاق 

العمليــة الدنيويــة، وقــد يــتردد المــؤرخ في قبــول بعــض الروايــات المتقدمــة عــى عاتهــا، 

ولكنــه لا يحتــاج إلى المشــكوك فيــه مــن تلــك المرويــات؛ ليعلــم هــذا الفــارق الواضــح 

ــف  ــي حل ــد الإســام، فف ــل الإســام وبع ــم قب ــر عنه ــا أث ــق العشــرتين في ــن خائ م

الفضــول قــام بنــو هاشــم بالأمــر، وقــام بــه معهــم بنــو أســد وبنــو زهــرة وبنــو تيــم، 

وتخــى عنــه عبــد شــمس فلــم يشــتركوا فيــه. وحلــف الفضــول هــذا هــو الــذي قــال 

عنــه النبــي عليــه الســام: »لقــد شــهدت في دار عبــد اللــه بــن جدعــان حلــف الفضــول 

... أمــا لــو دعيــت بــه اليــوم لأجبــت، ومــا أحــب أن لي بــه ځمــر النعــم وأني نقضتــه.«

وخاصــة قصتــه أن رجــا يمانــا قــدم مكــة ببضاعــة، فاشــتراها رجــل فلــواه بحقــه 

وأبــی أن يــرد إليــه بضاعتــه، فقــام في الحجــر أو في مــكان عــى شرف وصــاح يســتغيث، 

ــم بمكــة  ــم ألا يظل ــي هاشــم وأحافه ــن بن ــاس م ــك أن تعاهــد أن ــن أجــل ذل وكان م

ــن  ــه م ــه بحق ــذوا ل ــى يأخ ــه حت ــوا مع ــد؛ إلا كان ــر ولا عب ــب ولا ح ــب ولا قري غري

أنفســهم ومــن غرهــم، وعمــدوا إلى مــاء مــن زمــزم فجعلــوه في جفنــة وبعثــوا بــه إلى 

البيــت فغســلت بــه أركانــه وشربــوه.

ــذا  ــل ه ــم أن يدخ ــد منه ــى أح ــة ع ــمس عام ــد ش ــو عب ــون وبن ــد أبي الأموي وق

ــن  ــو أن رجــا وحــده خــرج م ــول: »ل ــة يق ــن ربيع ــة ب ــكان أحدهــم عتب ــف، ف الحل

ــول.« | ــف الفض ــل حل ــى أدخ ــمس حت ــد ش ــن عب ــت م ــه؛ لخرج قوم

وإن طبيعتــين يفصلهــا هــذا الفاصــل مــن ذوات النفــوس، لا جــرم تتنافــران وإن 

ضمهــا بلــد واحــد، وإنهــا في البلــد الواحــد لأخلــق بالتنافــر مــن المتباعديــن.

هــذه العجالــة عــا كان مــن المنافــرة بــين بنــي هاشــم وبنــي أميــة في الجاهليــة 

ــا مبحــث في عمــل مــن  ــل أن يمــر بن ــان مــن مداخــل شــتى، وق تدخــل في ســرة عث

ــرة. ــك المناف ــه عــودة إلى تل ــت ب ــه إلا كان ــه أو أخاق أعال

ــابقين  ــن الس ــد م ــل أح ــه فض ــامه لا يداني ــان في إس ــل عث ــم أن فض ــا نفه فمنه
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المعدوديــن إلى الإســام؛ إذ لم يكــن منهــم مــن أقامــت أسرتــه بينهــا وبــين النبــي هــذه 

الحواجــز العريقــة مــن المنافســة والماحــاة، وكلهــم كان بينهــم وبــين الإســام مــا كان 

بــين القديــم عامــة والجديــد خاصــة، ولم تبلــغ عداوتهــم أن تكــون مــن عصبيــة اللحــم 

ــذه  ــت ه ــميين، وليس ــين للهاش ــداوة الأموي ــت ع ــا كان ــت ك ــة البي ــدم، أو عصبي وال

العــداوة في الجاهليــة بالــيء الهــين ولا بالعقبــة المذللــة، فقــد رأينــا رجــا مــن بنــي 

ــك خشــية  ــف الفضــول، فحــاه أن يفعــل ذل ــى أن يشــهد حل ــد شــمس كان يتمن عب

الخــروج عــى قومــه ببدعــة لم يقبلوهــا ولم يشــتركوا فيهــا، وهــذا مــع مــا هــو واضــح 

مــن الفــارق بــين دعــوة كحلــف الفضــول لا تنقــض دينــا ولا تغــر عبــادة ولا تميــز أحــدا 

ــة: تحطــم كل  ــين دعــوة كالدعــوة المحمدي ــا بــرف أو ســيادة، وب ــين فيه مــن الداخل

صنــم، وتبــدل كل عبــادة، وتثبــت لبيــت عبــد المطلــب شرفــا لا يســمو إليــه شرف بــين 

النــاس كافــة، فضــا عــن قريــش وأمــة العــرب بــكل مــن تشــتمل عليــه.

ومــا تقــدم مــن شــواجر النــزاع بــين أميــة وهاشــم كاف لإبانــة عــن فضــل عثــان 

في ســبقه مــع الســابقين إلى قبــول الدعــوة المحمديــة. إلا أن هــذا الــذي تقــدم لم يكــن 

شــيئا إلى جانــب الــر الــذي قوبــل بــه النبــي في بيــت عثــان نفســه وبــين عمومتــه 

وقرابتــه مــن جملــة الأمويــين.

فالحكــم بــن العــاص - عــم عثــان - كان يتصــدى للنبــي، ويشــتمه ويمــي وراءه 

يحكيــه في مشــيته، ويخلــج بأنفــه وفمــه، فقيــل: إنــه عليــه الســام التفــت إليــه وهــو 

بهــذه الحالــة فلزمــه ذلــك الاختــاج، وقــال فيــه عبــد الرحمــن بــن حســان وهــو يهجــو 

مــروان ابنــه:

إن اللعين أباك فارم عظامه      إن ترم ترم مخلجا مجنونا

يضحي خميص البطن من عمل التقى     ويظل من عمل الخبيث بطينا

وقــد لبــث عــى خلــة نفســه بعــد إســامه عــام الفتــح خوفــا مــن القتــل، فــكان 

يتطلــع عــى النبــي في داره، فــرآه مــرة فقــال: »مــن عذيــري مــن هــذا الوزغــة!« ثــم 
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أمــر ألا يســاكنه بالمدينــة، فأخــرج مــع بنيــه إلى الطائــف لا يدخــل المدينــة مــا أقــام 

فيهــا عليــه الســام.

ــه  ــى يســجد في صات ــذي كان يتربــص بالنبــي حت ــط ال ــن أبي معي ــة ب ومنهــم عقب

فيلقــي عــى رأســه ســا الشــاء أو يطــأ عــى عنقــه الريفــة، كــا قــال النبــي في يــوم 

بــدر: »إنــه وطــئ عــى عنقــي وأنــا ســاجد، فــا رفعــت حتــى ظننــت أن عينــي قــد 

ــه المســلمون مــن  ــوا ببــدر لشــدة مــا ابتــى ب ســقطتا.« وكان أحــد الأسرى الذيــن قتل

أذاهــم قبــل الهجــرة، وفي بيــت عقبــة هــذا أقــام عثــان زمنــا؛ لأنــه تــزوج مــن أمــه 

بعــد مــوت أبيــه في صبــاه.

ــة  ــان وخاص ــة عث ــن قراب ــن م ــر هذي ــرون غ ــام كث ــه الس ــي علي ــدى للنب وتص

أهلــه، ولم يدخــل في الإســام أحــد مــن بنــي أميــة قبلــه مــع هــذه العــداوة في أسرتــه 

كلهــا وفي خاصــة قرابتــه منهــا، فلــه مــن فضــل هــذه الســابقة مــا ليــس لأحــد الســابقين 

إلى قبــول الدعــوة المحمديــة.

ولمــا أســلم رضي اللــه عنــه أخــذه عمــه الحكــم، فأوثقــه رباطــا وعذبــه، وأقســم لا 

يخلينــه أو يــدع مــا هــو فيــه؛ فأقســم لا يدعنــه أبــدا، وصــر عــى العــذاب حتــى يئــس 

منــه عمــه فأخــاه.

ــن  ــة الدي ــام وهداي ــد الإس ــه قواع ــر شرح ل ــا بك ــامه أن أب ــبب إس وروي في س

الجديــد وأنــس منــه خشــوعا وتفكــرا؛ فقــال لــه: »ويحــك يــا عثــان، واللــه إنــك لرجــل 

حــازم، مــا يخفــی عليــك الحــق مــن الباطــل. مــا هــذه الأوثــان التــي تعبدهــا وقومــك؟ 

أليســت حجــارة لا تســمع ولا تبــر ولا تــضر ولا تنفــع؟« فراجــع نفســه وقــال: »بــى، 

واللــه إنهــا لكذلــك«؛ فدعــاه أبــو بكــر إلى لقــاء النبــي ولقيــه، فقــال لــه عليــه الســام: 

»یــا عثــان، أجــب اللــه إلى جنتــه.« قــال عثــان: »فــو اللــه مــا ملكــت حــين ســمعت 

قولــه أن أســلمت وشــهدت أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه وأن محمــدا عبــده 

ورســوله، ثــم لم ألبــث أن تزوجــت رقيــة.«

ــن  ــز تتكه ــت ري ــعدي بن ــمها س ــة اس ــه خال ــت ل ــان كان ــر أن عث ــن المتوات وم

ــت: ــه، فقال ــامه وزواج ــه بإس ــا هنأت ــا أنه ــل عنه ــد، ونق وتتعب
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هدى الله عثان الصفي بقوله     فأرشده والله يهدي إلى الحق

 فبايع بالرأي السديد محمدا      وكان ابن أروى لا يصد عن الصدق 

وأنكحه المبعوث خر بناته       فكان كبدر مازج الشمس في الأفق

وينقــل عنهــا غــر ذلــك أنهــا كانــت طرقــت وتكهنــت عنــد قومهــا، فلــا رأتــه بعــد 

قيــام النبــي بالدعــوة قالــت:

أبر وحييت ثاثا تترى        أتاك خر ووقيت شرا 

أنكحت والله حصانا زهرا      وأنت بكر ولقيت بكرا 

وافيتها بنت عظيم قدرا        بنت نبي قد أشاد ذكرا

قــال عثــان: »فعجبــت مــن كامهــا وســألتها: يــا خالــة، مــا تقولــين ؟!« قالــت: »یــا 

عثــان، لــك الجــال ولــك اللســان، هــذا نبــي معــه الرهــان، أرســله بحقــه الديــان، 

فاتبعــه واهجــر الأوثــان.« واســتزادها قائــا: »يــا خالــة، إنــك لتذكريــن شــيئا مــا وقــع 

ذكــره في بلدنــا فأبينيــه لي.« قالــت: »محمــد بــن عبــد اللــه رســول مــن عنــد اللــه، جــاء 

بتنزيــل اللــه يدعــو إلى الحــق والهــدی.«

ويقــال: إن عثــان إنمــا ذهــب إلى أبي بكــر بعــد مــا ســمعه مــن خالتــه، فــرآه أبــو 

بكــر مفكــرا فســأله، وجــرى بينهــا بعــد ذلــك مــا تقــدم مــن النصيحــة والاســتجابة عى 

ما اتفقت به الروايات. 

ــند  ــف الس ــه ضعي ــة، لأن ــن كام الكاهن ــا روي م ــابنا م ــن حس ــقط م ــن نس ونح

ــن في  ــألة الدي ــد، وأن مس ــن وتتعب ــت تتكه ــان كان ــة لعث ــه إلا أن خال ــى من لا يبق

بيتــه كانــت شــغا شــاغا لمــن يأخــذه عــى العصبيــة والعنــاد أو يأخــذه عــى العبــادة 

والتقــوى، فــا نظــن أن رجــا في الثاثــين - وهــي ســنه عنــد إســامه - كان يعــى آلــه 

جميعــا، ويطيــع شــيخة عقامــا لــو لم يكــن في ضمــره باعــث مطــاع إلى الإيمــان بالديــن 

الجديــد..
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وفي وســعنا أن نتخيــل غضــب قومــه الأقربــين مــن إســامه، فقــد كان كأشــد غضــب 

ــع أناســا  ــع هــذا لم يمن ــه م ــة، ولكن ــه المقيمــين عــى الجاهلي ــن قوم الحــق مســلا م

منهــم أن يلــوذوا بــه خوفــا عــى أنفســهم بعــد هزيمتهــم، ولم يمنــع أن يتشــفع لهــم 

عنــد النبــي وصحبــه ويســأله العفــو عنهــم، وكذلــك نــرى أن تاريــخ أميــة في الجاهليــة 

يحضرنــا عنــد تقديــر فضــل عثــان في إســامه، ويحضرنــا عنــد تقديــر أعــذاره وعلــل 

أعالــه التــي أخــذت عليــه بعــد ولايتــه الخافــة؛ فقــد كان لتدعيــم العصبيــة وتأليبهــا 

شــأن قديــم في تاريــخ هــذه الأسرة ألجأهــا إلى اســتلحاق الأبنــاء مــن المــوالي، وإلى تزويج 

البنــين مــن زوجــات آبائهــم أو المــوالي مــن زوجــات أوليائهــم، ولا نــدري عــى التحقيــق 

بــم نعلــل هــذه العــادة التــي انفــردوا بهــا أو كادوا، إلا أنهــا قــد تعلــل بــأن القــوم لم 

يكونــوا مــن الخمــول بحيــث يســكنون إلى خمولهــم، ولم يكونــوا مــن العــزة الراســخة 

بحيــث يطمئنــون إلى عزتهــم، وأنهــم - وإن لم يعقمــوا - لم تشــتهر عنهــم غــزارة الذريــة 

في الجاهليــة، ولا في الإســام، وهــذه سلســلة ولايــة العهــد أوشــكت أن تنقطــع في كل 

ــة الأمويــة، وربمــا انقــرض البيــت في  ــام الدول بيــت مــن بيوتهــم ولي الخافــة بعــد قي

جيــل أو جيلــين وبقــي معــاصروه مــن غرهــم عــدة أجيــال.

وقــد انتهــت المفاخــرة بعــد الإســام بــين المســلمين مــن بنــي أميــة وبــين بنــي عبــد 

المطلــب، فــا مــن أمــوي مســلم كان يتعــالى إلى مطاولــة آل النبــي بالنســب مــن جانــب 

آبائــه عليــه الســام خاصــة، ولكنهــم مــع هــذا - ولا اســتثناء لأصدقهــم إســاما كعثــان 

وصحابــة النبــي - قــد كانــوا يــودون لــو ســمعوا عــن أميــة كلــا ســمعوا عــن هاشــم 

ــد  ــن عب ــؤاله ع ــد س ــة بع ــن أمي ــابة ع ــا الس ــأل دغف ــة س ــدم أن معاوي ــه. وتق وبني

المطلــب، وابــن أبي الحديــد يــروي مثــل هــذا عــن عثــان في أيــام خافتــه، وأنــه رضي 

اللــه عنــه تمنــى رجــا يحدثــه عــن الملــوك وســر الماضــين؛ فذكــروا لــه رجــا بحضرموت، 

فــكان مــا ســأله عنــه: أرأيــت عبــد المطلــب؟ قــال:

نعــم، رأيــت رجــا قعــدا أبيــض طــوالا مقــرون الحاجبــين بــين عينيــه غــرة يقــال إن 
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فيهــا بركــة، وأن فيــه بركــة.« فعــاد يســأله: »أفرأيــت أميــة؟« قــال: »نعــم، رأيــت رجــا 

آدم دميــا قصــرا أعمــى يقــال: إنــه نكــد. وإن فيــه نكــدا.« قــال عثــان: »حســبك مــن 

شر ســاعه وصرف الرجــل.«

ولا ينبغي أن ينسى العذر حيث يذكر الفضل للرجل من سوابق آله وذويه.
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الفصل السادس
نشأته وشخصيته

ترجمــة عثــان ترجمــة ســوية، لا نســتغرب مــن لاحقهــا بعــد الإســام شــيئا 

مــا نعلمــه عــن ســابق ســرته قبــل إســامه، وإذا فاجأنــا بالغرابــة لأول وهلــة فإنمــا 

نســتغربه مــن أثــر المفاجــأة، ثــم نعــود إلى دواعيــه؛ فــإذا هــو مطــرد لا غرابــة فيــه.

نشــأ في نعمــة وعيــش خفيــض، وكانــت ولادتــه بالطائــف أخصــب بقــاع الحجــاز، 

لــس ســنوات مضــت مــن عــام الفيــل، ولم يؤثــر عنــه أنــه اختــر شــظف العيــش قــط 

في صبــاه أو طفولتــه.

وهــو ابــن عفــان بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، كان 

ــه إلى الشــام عــى دأب الأكريــن مــن  أبــوه تاجــرا واســع التجــارة، وكان يحمــل قوافل

تجــار بنــي أميــة، وفي إحــدى هــذه الرحــات التجاريــة مــات عــن ثــورة عظيمــة، وتــرك 

ابنــه بــين الصبــا والشــباب.

وإذا صــح مــا جــاء في أنســاب الأشراف للبــاذري فقــد كان عفــان يعمــل في حياكــة 

ــن  ــروة م ــا نســتبعد جــدا أن يجمــع ال ــك لثيابكــم«، ولكنن ــان أول حائ ــاب: »عف الثي

حياكــة الثيــاب بيديــه، ومــن الراجــح إذن أنــه كان يديــر مصنعــا مــن مصانعهــا، أو أنــه 

عمــل بهــا في صبــاه، ثــم تحــول عنهــا إلى التجــارة.

وأم عثــان هــي أروى بنــت کریــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس، وأمهــا 

ــا  ــد ســبق أن أخته ــه الســام، وق ــي علي ــب عمــة النب ــد المطل ــت عب أروى البيضــاء بن

ــة، ففــي وراثتــه مــن جانــب أمــه جنــوح إلى طبيعــة التديــن  تتكهــن وتنقطــع للكهان

التــي اشــتهر بهــا عبــد المطلــب وآبــاؤه وبنــوه.
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ــه - وكان  ــط شــکاه إلى أم ــن أبي معي ــة ب ــر أن عقب ــن الأث ــروى كــا جــاء في اب وي

قــد تــزوج بهــا بعــد وفــاة عفــان - فقــال لهــا: إن ابنــك قــد صــار ينــر محمــدا؛ فلــم 

تنكــر ذلــك مــن ابنهــا، وقالــت: »ومــن أولى بــه منــا؟ ... أموالنــا وأنفســنا دون محمــد.«

وقــد كان مألوفــا في الجاهليــة أن تتــزوج المــرأة بعــد تطليقهــا مــن زوجهــا أو بعــد 

ــن وأن ينكــر لهــا  ــع أن ينقبــض لهــا الأب ــه، ولكــن هــذه العــادة المألوفــة لا تمن وفات

بينــه وبــين نفســه، فيازمــه منهــا بعــض الخجــل ولا يرتــاح إليهــا بأيــة حــال

ويبــدو مــن دراســات علــم النفــس الحديــث أن »مشــكلة الأب« قــد تمكنــت مــن 

ــة  ــه ومــن ناحي ــة ذوي ــه شــعوره مــن ناحي ــا في توجي ــا فعله ــي؛ فــكان له ــة الصب طوي

البيئــة بأسرهــا؛ فضاعفــت مــا في وراثتــه الأمويــة مــن الإيــواء إلى ذوي قربــاه، وهيــأت 

ــه أن ينكــر الأوضــاع  ــم يصعــب علي ــة؛ فل ــم في البيئ نفســه للنفــور مــن الوضــع القائ

القائمــة في نطاقهــا الأعــم الأوســع، وهــو نطــاق الشــعائر الجاهليــة.

ذلــك أنــه نشــأ وهــو يحــس أن رب البيــت الــذي نشــأ فيــه غاصــب ينتــزع مــكان 

أبيــه؛ فتمكنــت مــن نفســه الريبــة في الأوضــاع القائمــة، ولم يحتملهــا إلا عــى مضــض 

الــكاره وترقــب المتربــص، وبخاصــة حــين تــأتي مــن ناحيــة الأم التــي تتمثــل لابنهــا في 

هــذه الحالــة كأنهــا مغلوبــة عــى أمرهــا منتزعــة ممــن هــو أحــق بهــا.

ــان إلى  ــام عث ــود بإس ــي تع ــة الت ــى الرواي ــرا ع ــول كث ــا لا نع ــلفنا أنن ــد أس وق

نصيحــة خالتــه الكاهنــة؛ فليــس في كامهــا مقنــع للفكــر يحــول رجــا في الثاثــين عــن 

دينــه وتــراث بيتــه، ولكنهــا عــى هــذا تــدل عــى داعيــة مــن الشــعور لا نهملهــا ولا 

ــو مــن  ــت لا تخل ــه كان ــة، ويعززهــا أن أسرة أم ــرة الباطن ــا مــن الري نســتبعد مكانه

عطــف قــوي نحــو صاحــب الدعــوة إلى الديــن الجديــد؛ عطــف يبــدو مــن قــول أمــه: 

»أموالنــا وأنفســنا دون محمــد«، وهــي كلمــة لا ينبغــي أن ننســاها في مواطــن كثــرة 

مــن ســرة ابنهــا رضــوان اللــه عليــه.

ــين لم  ــه؛ فراهــم مجمعــين عــى صفت ــان عــى ألســنة معاصري ــرأ وصــف عث ونق

ــاء. ينســها أحــد منهــم: وهــا الجــال والحي



41 40
ليان للنشر ولتوزيع

41
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

كان ربقــة لا بالقصــر ولا بالطويــل، حســن الوجــه، مــرف الأنــف، بوجنتيــه 

نكتــات مــن آثــار الجــدري، رقيــق البــرة، أســمر اللــون، كثــر الشــعر، لــه جمــة أســفل 

أذنيــه، وبــه صلــع مــع طــول في لحيتــه وغــزارة في عارضيــه.

وكان خفيــف الجســم، ولكنــه لم يكــن بضعيفــه ولا معروقــه، بــل كان ضخــم 

ــين. ــين المنكب ــا ب ــد م ــس بعي الكرادي

ــو الشــائل،  ــروح، حل ــه كان عــذب ال ــد أجمــع واصفــوه عــى أن ــه فق ــا خائق أم

ــن: ــن فيقل ــن يرقصــن أطفاله ــش ك ــن ذاك أن نســاء قري ــه، وم ــا إلى عارفي محبب

أحبك والرحمن       حب قريش عثان

وكان يوتد أسنانه بالذهب، ويخضب لحيته، وربما تركها بغر خضاب.

وفي كتــاب »الريــاض النــضرة« يــروي المحــب الطــري عــن عمــرو بــن عثــان أن 

عثــان بــن عفــان قــال: »كنــت رجــا مســتهترا بالنســاء، وإني ذات ليلــة بفنــاء الكعبــة 

ــن أبي لهــب  ــة ب ــد أنكــح عتب ــا: إن محمــدا ق ــل لن ــا فقي في رهــط مــن قريــش إذ أتين

رقيــة، وكانــت رقيــة ذات جــال رائــع.

قــال عثــان: فدخلتنــي الحــرة لم لا أكــون أنــا ســبقت إلى ذلــك؟ فلــم ألبــث أن 

انرفــت إلى منــزلي؛ فأصبــت خالــة لي قاعــدة وهــي ســعدی بنــت کریــز، وكانــت قــد 

ــا تــتری« إلى  ــد قومهــا، فلــا رأتنــي قالــت: »أبــر وحييــت ثاث طرقــت وتكهنــت عن

آخــر الأبيــات. وروی مــا تقــدم مــن حديثهــا في غــر هــذا الفصــل إلى قولــه: »وكان لي 

ــه  ــه في مجلــس ليــس عنــده أحــد، فجلســت إلي ــه فأصبت مجلــس عنــد أبي بكــر، فأتيت

فــرآني مفكــرا فســألني عــن أمــري، وكان رجــا متأنيــا، فأخرتــه بمــا ســمعت مــن خالتــي، 

فقــال: »ويحــك يــا عثــان إنــك لرجــل حــازم مــا يخفــى عليــك الحــق مــن الباطــل«، 

ثــم قــال: فــا كان أسرع مــن أن مــر رســول اللــه ل ومعــه عــي بــن أبي طالــب يحمــل 

ثوبــا؛ فلــا رآه أبــو بكــر قــام فســاره في أذنــه بــيء، فجــاء رســول اللــه ثــم أقبــل عــى 

فقــال: »يــا عثــان، أجــب اللــه إلى جنتــه، فــإني رســول اللــه إليــك وإلى خلقــه.« قــال: 
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فواللــه مــا تمالكــت حــين ســمعت قولــه أن أســلمت؛ وشــهدت أن لا إلــه إلا اللــه وحــده 

لا شريــك لــه وأن محمــدا عبــده ورســوله ...«

وتتكــرر قصــة كهــذه في كتــاب الإصابــة لابــن حجــر العســقاني، وهــي قصــة ياحــظ 

عليهــا أن زواج الســيدة رقيــة مــن عتبــة بــن أبي لهــب قــد كان قبــل البعثــة النبويــة، 

فلــا بعــث النبــي قــال أبــو لهــب لابنــه: »رأسي مــن رأســك حــرام إن لم تطلــق ابنتــه«؛ 

ففارقهــا ولم يكــن دخــل بهــا.

فــا يبقــى مــن هــذه القصــة مــا يســتبقى للتعريــف بخائــق عثــان إلا قولــه عــن 

ــرد حديــث هــذه القصــة في  ــو لم ي ــة مســتهترا بالنســاء، ول ــه كان في الجاهلي نفســه إن

روايــة مــن مســتهتراً بالنســاء: أي مولعــاً بهــن.

الروايــات؛ لمــا علمنــا قــط أنــه كان كذلــك في الجاهليــة؛ لأن أحــدا مــن معاصريــه في 

الجاهليــة لم يشــهده عــى حــال يحســبها مــن الاســتهتار بالنســاء، فإنهــم كانــوا يبيحــون 

كــرة الزوجــات لمــن اســتطاع أن يجمــع بينهــن، وإنمــا نعــرف مــن هــذه القصــة خائــق 

عثــان بنعمتــه وحيائــه، وبقدرتــه عــى المتعــة والتعفــف عــا يشــينه منهــا، وبالخلــق 

الــذي لازمــه طــول الحيــاة، وهــو خلــق ربيــب النعمــة الكريــم

روى عمــرو بــن أميــة الضمــري قــال: »إني كنــت أتعــى مــع عثــان خزيــرا مــن 

طبــخ مــن أجــود مــا رأيــت، فيهــا بطــون الغنــم وأمهــا اللــن والســمن، فقــال عثــان: 

كيــف تــری هــذا الطعــام؟! فقلــت: هــذا أطيــب مــا أكلــت قــط، فقــال: يرحــم اللــه 

ابــن الخطــاب. أكلــت معــه هــذه الخزيــرة قــط؟ قلــت: نعــم، فــكادت اللقمــة تفــرث 

بــين يــدي حــين أهــوى بهــا إلى فمــي وليــس فيهــا لحــم، وكان أدمهــا الســمن ولا لــن 

ــن  ــه م ــه أتعــب والل ــه عن ــر رضي الل ــت! إن عم ــت: صدق ــان: صدق ــال عث ــا، فق فيه

تبــع أثــره، وإنــه كان يطلــب بثنيــه - أي منعــه - عــن هــذه الأمــور ظلفــا - أي غلظــا 

ــه مــن  ــه مــن مــال المســلمين، ولكنــي آكل ــه مــا آكل - في المعيشــة. ثــم قــال: أمــا والل

مــالي، وأنــت تعلــم أني كنــت أكــر قریــش مــالا وأجدهــم في التجــارة، ولم أزل آكل مــن 
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الطعــام مــا لان منــه وقــد بلغــت ســنا، فأحــب الطعــام إلى ألينــه، ولا أعلــم لأحــد عــي 

في ذلــك تبعــة.«|

ــن  ــاء اب ــال، فج ــت الم ــده لبي ــي عن ــا بق ــه بم ــان في خافت ــى عث ــاد ع ــل زي ودخ

لعثــان فأخــذ شــيئا مــن فضــة ومــى بــه؛ فبکــی زیــاد، قــال عثــان: »مــا يبكيــك؟« 

قــال: »أتيــت أمــر المؤمنــين عمــر بمثــل مــا أتيتــك بــه، فجــاء ابــن لــه فأخــذ درهــا، 

فأمــر بــه أن ينتــزع منــه حتــى أبــى الغــام، وإن ابنــك هــذا جــاء فأخــذ مــا أخــذ؛ فلــم 

أر أحــدا قــال لــه شــيئا.« قــال عثــان: »إن عمــر كان يمنــع أهلــه وقرابتــه ابتغــاء وجــه 

اللــه، وإني أعطــي أهــي وأقربــائي ابتغــاء وجــه اللــه. ولــن تلقــی مثــل عمــر، لــن تلقــی 

مثــل عمــر، لــن تلقــی مثــل عمــره« |

وقد شمع غر مرة يقول: »يرحم الله عمر، من ذا يطيق ما كان يطيقه!«

ــة والســاحة أقــرب  ــه كان إلى صفــات الطيب وصفــوة القــول في خائــق عثــان أن

منــه إلى صفــات البــأس والرامــة، وأن نشــأة العيــش الخفيــض صحبتــه مــن صبــاه إلى 

شــيخوخته، وفي غــر تبعــة عليــه كــا قــال.

اختصــم يومــا هــو وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، فقــال أبــو عبيــدة: »أنــا أفضــل منــك 

ــة حــاضرا  ــوم البيع ــت ي ــال: »الأولى: إني كن ــا هــن؟« ق ــان: »وم ــاث«، فســأله عث بث

وأنــت غائــب، والثانيــة: شــهدت بــدرا ولم تشــهده، والثالثــة: كنــت ممــن ثبــت يــوم 

أحــد ولم تثبــت أنــت«، فلــم يغضــب عثــان ولكنــه قــال لــه: »صدقــت«. ثــم أجابــه 

معتــذرا فقــال: »أمــا يــوم البيعــة فــإن رســول اللــه بعثنــي في حاجــة، ومــد يــده عنــي 

وقــال: هــذه يــد عثــان بــن عفــان، وكانــت يــده الريفــة خــرا مــن يــدي، وأمــا يــوم 

بــدر فــإن رســول اللــه : اســتخلفني عــى المدينــة ولم يمكننــي مخالفتــه، وكانــت ابنتــه 

رقيــة مريضــة؛ فاشــتغلت بخدمتهــا حتــى ماتــت ودفنتهــا، وأمــا انهزامــي يــوم أحــد، 

ــوا  ــن تول ــالى: »إن الذي ــال تع ــيطان، فق ــي إلى الش ــاف فع ــي وأض ــا عن ــه عف ــإن الل ف

منكــم يــوم التقــى الجمعــان إنمــا اســتزلهم الشــيطان ببعــض مــا كســبوا ولقــد عفــا اللــه 

عنهــم إن اللــه غفــور حليــم )آل عمــران: ۱۵۰(.«
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والحــق أن تخلــف عثــان عــن يــوم البيعــة وعــن يــوم بــدر لم يكــن باختيــار منــه، 

ولم يكــن فيــه إحجــام عــن خطــر مخــوف، بــل تخلــف في اليومــين طوعــا لأمــر النبــي 

عليــه الســام، أمــا يــوم »أحــد« فقــد انهــزم معــه فيــه كثــرون مــن شــجعان الصحابــة، 

وكانــت الهزيمــة فيــه صدمــة مــن صدمــات البغتــة التــي يــكاد النكــوص فيهــا أن يكــون 

دفعــة آليــة، ثــم يثبــت الجــأش بعــد الصدمــة الأولى كــا حــدث مــن أكــر المنهزمــين 

في ذلــك اليــوم العصيــب.

بيــد أن المعــارك الأخــرى لم تحفــظ لعثــان موقفــا مــن تلــك المواقــف النــادرة التــي 

تتناقلهــا الألســنة ويتســاير بهــا الركبــان مــن أخبــار زمائــه الخلفــاء، فــإن كان فيهــا غــر 

متخلــف ولا محجــم فليســت هــي بفخــره الأول وفضيلتــه العليــا. إنمــا كانــت فضيلتــه 

العليــا الســخاء حيــث يعــز الســخاء عــى أمثالــه مــن ذوي الــراء، ولا ســيا ذوي الــراء 

مــن بنــي أميــة الذيــن ضنــوا بأموالهــم في الجاهليــة والإســام إلا لمطمــع أو مصلحــة، 

وهــذه هــي آيــة العقيــدة في مناقــب عثــان.

لقــد أشربــت النفــوس مــن العقيــدة الجديــدة غــرة لا عهــد لهــا بمثلهــا في التنافــس 

بــين أكفائهــا: غــرة في العقيــدة، وغــرة لهــا، وغــرة عليهــا، فجمعــت مــن معــاني الغــرة 

أشرفهــا وأصدقهــا وأبعدهــا عــن التنــازع بــين النــاس بالباطــل والتاحــي بينهــم بالعــرض 

الزائــل، إذ كانــت تجمــع مــن معــاني الغــرة الريفــة: غــرة الحاســة للعقيــدة، وغــرة 

التنافــس عليهــا، وغــرة الصــدق في منافســتها، وأشرف مــا في هــذه الغــرة الريفــة أنهــا 

لم تكــن تغــري أحــدا بغمــط حــق لأحــد، أو بادعــاء حــق لا يؤمــن بــه مــن يدعيــه في 

قــرارة ضمــره؛ لأنهــا لم تكــن غــرة العــرف الظاهــر قصاراهــا الوجاهــة عنــد النــاس، بــل 

كانــت الوجاهــة عنــد اللــه قصاراهــا ومبدأهــا ومنتهاهــا، فــا يدعيهــا مــدع بالباطــل، 

ولا يأمــن إذا ادعاهــا بالباطــل أن تذهــب جميعــا فــا تبقــى لهــا عنــده ولا عنــد النــاس 

أو عنــد اللــه باقيــة؛ ومــن ثــم كانــت غــرة بنــاء وصــدق، ولم تكــن غــرة هــدم وادعــاء.

ــم  ــل، فه ــذا الفض ــل ه ــوا في مث ــرون أن يتنافس ــون، ويؤم ــاس يتنافس ــى الن وم

فيــه متنافســون مجــدون، وقــد رأينــا كيــف كان أنــاس في رجاحــة أبي عبيــدة وعثــان 
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ــن  ــق م ــه ولا صدي ــن أخي ــه أخ م ــذي لا يخجــل في ــس ال ــى هــذا التناف ــون ع يتعارف

صديقــه؛ فــا ينقــم مســبوق عــى ســابق، ولكنــه يغبطــه ويســتحث عزائمــه عــى ســبقه 

مــا اســتطاع.

وهكــذا نظــر عثــان إلى أكفائــه فوجــد أنــه لم يســبقهم في مياديــن الجهــاد؛ 

بالســيف فــالى عــى نفســه ليســبقنهم في مياديــن الجــود والســخاء، وثابــر عــى ذلــك 

مــن أول أيامــه في الإســام إلى ختــام أيامــه في الحيــاة، فهاجــر إلى الحبشــة وهــو يعلــم 

أن مالــه كلــه عرضــة للضيــاع مــن جــراء هــذه الهجــرة؛ فلــم يبــال مــا بقــي منــه ومــا 

ضــاع، وتقــدم في كل محنــة أصابــت المســلمين مــن فاقــة أو قحــط أو نقــص في الســاح 

والعتــاد، فبــذل مــن المعونــة والعطــاء مــا لم يبذلــه أحــد مــن أمثالــه في ثرائــه، ومــا لم 

يبذلــه الذيــن هــم أقــدر منــه عــى معونــة أو عطــاء، ولم يكــن عــى أيــة حــال بأغنــي 

الأغنيــاء.

ــار في مســاواتهم،  ــكام التج ــم ب ــث يجــود ويتكل ــة حي ــه ســاحة محبب ــت ل وكان

ــة الجــود. وهــو عــى غاي

قــال ابــن عبــاس: »قحــط النــاس في زمــن أبي بكــر، فقــال أبــو بكــر: لا تمســون حتــى 

يفــرج اللــه عنكــم، فلــا كان مــن الغــد جــاء البشــر إليــه، فقــال: لقــد قدمــت لعثــان 

ــاب فخــرج  ــه الب ــوا علي ــان؛ فقرع ــدا التجــار عــى عث ــا، فغ ــرا وطعام ــة ب ــف راحل أل

إليهــم وعليــه مــاءة قــد خالــف بــين طرفيهــا عــى عاتقــه، فقــال لهــم: مــا تريــدون؟ 

قالــوا: بلغنــا أنــه قــدم لــك ألــف راحلــة بــرا وطعامــا. بعنــا حتــى نوســع عــى فقــراء 

ــدار،  ــإذا ألــف وقــر قــد صــب في ال ــوا، ف ــوا؟ فدخل ــة، فقــال لهــم عثــان: ادخل المدين

فقــال لهــم: كــم تربحــوني عــى شرائي مــن الشــام؟ قالــوا: العــرة اثنــی عــر. قــال: قــد 

زادونــی. قالــوا: العــرة أربعــة عــر. قــال قــد زادوني. قالــوا: العــرة خمســة عــر. 

قــال: قــد زادوني. قالــوا: مــن زادوك ونحــن تجــار المدينــة؟

قــال: زادوني بــكل درهــم عــرة. هــل عندكــم زيــادة؟ قالــوا: لا. قــال: فأشــهدكم 

معــر التجــار أنهــا صدقــة عــى فقــراء المدينــة.«
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ــد  ــا - كــا هــو ظاهــر - إلى جــزاء الحســنة بعــرة أمثالهــا عن ويشــر عثــان هن

اللــه، ولــن تعــدم في هــذا المقــام ابتســامة ســخف عــى فــم متذحلــق يقــول: أمــا أعطــى 

عطــاءه وهــو ينتظــر الجــزاء في الآخــرة؟ فلقــد آمــن بالآخــرة ألــوف مــن ذوي الأمــوال 

التــي لا تفنــى، وهــم لا يبضــون بدرهــم يوقنــون مــن جزائــه مــا أيقنــه عثــان.

ــي  ــة الت ــك المعامل ــي تل ــارة، وه ــات التج ــان في صفق ــرف الإحس ــل ع وكان يدخ

ــاب  ــى حس ــة ع ــاب المنفع ــه حس ــدم في ــا شيء يتق ــى أنه ــا ع ــاس قديم ــح الن اصطل

ــاح  ــون باصط ــى ويقول ــذا المعن ــن ه ــوم ع ــرون الي ــن يع ــة، ومم ــل القراب ــودة، ب الم

العــر مــن يعــرون عــن معنــی قديــم تفاهــم عليــه المتعاملــون بالبيــع والــراء مــن 

ــاع حائطــا - أي بســتانا  ــه ابت ــة: إن ــاره في هــذه الخصل ــل مــن أخب ــة، فقي ــدم الأزمن أق

- مــن رجــل، فســاومه حتــى قــام عــى عثــان فالتفــت عثــان إلى عبــد الرحمــن بــن 

عــوف، فقــال: ســمعت رســول اللــه يقــول: إن اللــه عــز وجــل أدخــل الجنــة رجــا كان 

ــع العــرة الآلاف. ــم زاد البائ ــا وقابضــا ومقبضــا، ث ــا ومبتاع ســمحا بائع

ــال  ــن خص ــة م ــاء النعم ــدر في أبن ــال أن ــه بخص ــاحة في ــائل الس ــعدت ش وأس

الكــرم والإحســان، فقــد يهــون عــى المــرء أن يتجــرد مــن بعــض مالــه، ولا يهــون عليــه 

ــه فضــا عمــن  ــداده ونظرائ ــه عــى أن ــه وتعالي ــه وخيائ أن يتجــرد مــن بعــض كريائ

يعلوهــم بالبســطة والجــاه، وكان المأثــور عــن عثــان كــا روى صاحــب الصفــوة عــن 

ــه إلا أن يجــده يقظــان فيدعــوه« | ــه »كان لا يوقــظ أحــدا مــن أهل ــه أن مــولاة ل

ــل  ــيء الرج ــه فيج ــت رأس ــجد ورداؤه تح ــا في المس ــه »رآه نائم ــن أن وروى الحس

ــم.« ــه أحده ــه، كأن ــس إلي ــل فيجل ــيء الرج ــم يج ــه، ث ــس إلي فيجل

ــم مــن هــو  ــاء حــين يجــترئ عــى حيائه وربمــا أخــرج كــا يحــرج أصحــاب الحي

ــى  ــدم ع ــث أن ين ــم لا يلب ــه، ث ــوء مخاطب ــا يس ــض م ــه بع ــدر من ــره فيب أولى بتوق

بادرتــه ويتــوب إلى اللــه، ومــن قبيــل ذلــك غضبــه عــى عمــرو بــن العــاص حــين واجهــه 

بالزجــر وهــو يخطــب النــاس؛ فثــارت ثورتــه أن يكــون هــو مــن يعظــه عمــرو بمثــل 

ــد  ــك ق ــان إن ــا عث ــال عمــرو: ي ــه، ق ــة علي ــراء بالفتن ــن إغ ــه م ــا في ــكام وم ــك ال ذل
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ركبــت بالنــاس النهابــر وركبوهــا منــك، فتــب إلى اللــه عــز وجــل ليتوبــوا. فالتفــت إليــه 

ــه،  ــع يدي ــث أن رف ــم لم يلب ــة؟ ث ــن النابغ ــا اب ــاك ي ــت هن ــا: وأن ــا وأجــاب قائ مغضب

ــه تعــالى. ثــم كررهــا فقــال: اللهــم إني أول تائــب إليــك. وقــال: أتــوب إلى الل

فهــذه شــخصية ســمحة، تســاندت فيهــا مناقــب الســاحة، وأوشــكت أن تســتوفيها 

عــى مثــال منقطــع النظــر فيمــن عرفناهــا مــن الأعــام بــين الجاهليــة والإســام: کــرم، 

وحيــاء، ودعــة، ورفــق، وأريحيــة ومــروءة تعــين عــى المــروءات. فهــل يقــال عــى هــذا: 

إنهــا شــخصية ســمحة وكفــي؟! هــل يقــال: إنهــا شــخصية خلــت مــن صفــات البــأس 

والرامــة، أو كان حظهــا مــن هــذه الصفــات ضئيــا لا يلتفــت إليــه؟! هــل يقــال إنهــا 

شــخصية ضعيفــة بكلمــة متيقنــة لا تــردد فيهــا؟!

مــن الســهل أن يقــال ذلــك متابعــة لجمهــرة المؤرخــين الذيــن درجــوا عــى تعليــل 

الحــوادث الجــى في عــر عثــان بضعفــه واستســامه لمــن حولــه، وعــى رأســهم ابــن 

ــار ســبيلها،  ــؤرخ أن يخت ــا توحــي إلى الم ــإن الســهولة هن ــن الحكــم، ف ــروان ب ــه م عم

ويعفــي نفســه مــن النظــر إلى طريــق غرهــا قــد يعترضــه فيهــا اعــتراض مــن حيــث لا 

اعــتراض عــى ســالك الســبيل الســهل الذلــول.

لكــن القــول بضعــف عثــان صعــب عــى مــن يعلــم أن الســاحة نفســها قــوة لا 

يضطلــع بهــا طبــع ضعيــف، وصعــب عــى مــن ينظــر في أعالــه جميعــا، ولا يكتفــي 

منهــا بأعالــه التــي يبــدو عليهــا الضعــف والــتردد، ولم يكــن عهــد مــن عهــود ســرته 

يخلــو مــن عمــل يــدل عــى قــوة نفــس ومناعــة خلــق وثبــات لا يتزعــزع أمــام الهــول 

والخطــر، وحســبنا مــن عهــود ســرته مــا أحاطــه بأطرافهــا مــن أول إســامه إلى ختــام 

ــة  ــاء العلي ــع بق ــه م ــت علي ــه ثب ــا لخاصــة أهل ــا قوي ــد كان إســامه تحدي ــه؛ فق حيات

مــن قومــه بــين عــدو للإســام أو مســالم لــه عــى دخــل وســوء نيــة، وقــد تلقــى في أول 

ــا: هزيمــة  ــه ومنه ــع أيام ــا في جمي ــاروق لأخطــر منه ــات لم يتعــرض الف ــه صدم خافت

الجيــوش، وفنــاء بعضهــا بــين عــوارض الأجــواء القصيــة، وانقضــاض الــروم والخــزر عــى 

أطــراف الدولــة الإســامية الحديثــة، وبعــض مواقفــه في تلــك الأيــام لا يمكــن الرجــوع 
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بــه إلى رأي مــروان بــن الحكــم، كوصايــاه في إعــداد الحمــات البحريــة مــن المتطوعــين 

بغــر إكــراه عــى أحــد مــن المجنديــن، وليــس مــن الســهل أن يوصــف بالضعــف رجــل 

يحيــط بــه خطــر المــوت مــن كل جانــب ولا يذعــن لمــن توعــدوه بــه جهــرة ورددوه 

عــى مســمعه ليــل نهــار.

كا، لا يقــول القائــل عــن رجــل كهــذا: إنــه ضعيــف، ثــم يســتريح إلى قولتــه، إلا أن 

يبتغــي الراحــة ولا يبتغــي ســواها.

ولكنــا نحســب أن مــكان عثــان مــن القــوة والعزيمــة هــو المــكان الــذي يحتــاج إلى 

التوضيــح، ولا يتضــح لأول نظــرة في ســرته وحــوادث عــره، فليــس هــو بالمــكان الــذي 

يــتراءى عــى القــرب والبعــد كأنــه العلــم البــين الغنــي عــن التوضيــح.

ــه  ــل لعل ــه، ب ــه أو يدفع ــن يدل ــر م ــه ولا ينتظ ــم طريق ــن يقتح ــاس م ــن الن م

يقتحمــه ويــر عــى اقتحامــه كلــا كــر المعارضــون لــه وقــل مــن يدلونــه عليــه، ومــن 

شــأنه أن يحســم تــردد المتردديــن واعــتراض المعترضــين؛ فــا يلبــث أن يقودهــم معتزمــا 

فينقــادوا لــه معتزمــين.

ليس عثان من هؤلاء.

ــه  ــه إذا عرف ــت علي ــا، ولا يثب ــا أو متبوع ــزم تابع ــرف الع ــن لا يع ــاس م ــن الن وم

إلا ريثــا يدفعــه الخطــر عنــه، وقــد ينثنــي عــن عزمــه بغــر خطــر؛ لأنــه مــن الوهــن 

والعــي بحيــث لا يقــوى عــى الثبــات.

وليس عثان من هؤلاء.

فليــس هــو مقتحــا ولا هــو منقــادا عاجــا عــن العــزم والثبــات، ولكنــه وســط بــين 

الاقتحــام والانقيــاد لغــره في جميــع الأحــوال.

ــوغ  ــن المس ــه م ــد ل ــاه، ولا ب ــوغ ترض ــه بمس ــاده لنفس ــوغ انقي ــاد ويس ــه ينق إن

المــرضي في جميــع الأحــوال.

هــؤلاء أيضــا يختلفــون في مســوغ الانقيــاد للآخريــن، فمنهــم مــن ينقــاد لمــن هــم 

ــض  ــى نقي ــم ع ــة، ومنه ــه في المنزل ــه أو دون ــن هــم مثل ــاد لم ــأبى الانقي ــه وي ــر من أك
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ذلــك مــن ينقــاد لمــن هــم أنــداده أو ينقــاد لمــن هــم دونــه، ویأبــی الانقيــاد للنظــراء 

والرؤســاء.

ومســوغ الأولــين الذيــن ينقــادون لمــن هــم أكــر منهــم أن الانقيــاد لأكــر طبيعــة 

في كل عاقــة بــين رئيــس ومــرءوس، ويديــن بهــذا المســوغ مــن لا حــق لــه في الرئاســة، 

أو مــن لا مطمــع لــه فيهــا عــى الأقــل إلى حــين، فقــد يكــون صغــرا يرجــو أن يكــر، أو 

خامــا يرجــو أن يعــرف، أو مبتدئــا يرجــو أن ينتهــي إلى العظمــة كــا انتهــى إليهــا مــن 

يعظمهــم مــن الرؤســاء.

أمــا مســوغ الآخريــن الذيــن ينقــادون لمــن هــم أنــداد لهــم أو مــن هــم دونهــم، 

فهــو أنهــم أمنــوا أن ينســب انقيادهــم إلى ذلــة أو خــوف، وبخاصــة حــين يكــون المنقــاد 

معــروف الوجاهــة والرئاســة، مســاويا لمــن يدلــه ويشــر عليــه، أو راجحــا عليــه بالمكانــة 

والسلطان.

وكذلــك كان عثــان في اهتدائــه إلى الإســام بنصيحــة أبي بكــر الصديــق، فقــد كان 

عثــان أجمــع لأســباب الوجاهــة مــن أبي بكــر في عــرف عــره: كان مــن أميــة وأبــو 

بكــر مــن تيــم، وكان أغنــى منــه وأقــدر عــى مخالفتــه، وكان أبــو بكــر إلى جانــب هــذا 

ــاء، ولا  ــأبى إن ش ــاء، وي ــل إن ش ــا فيقب ــه مع ــول يتبعان ــان برس ــوه إلى الإيم وذاك يدع

ســلطان لــه عليــه.

وكذلــك كان عثــان في إصغائــه لمــروان بــن الحكــم حيــث أصغــى إليــه، فقــد كان 

ــه  ــه بأن ــا من ــة، وعل ــوف أو مذل ــر خ ــه لغ ــاؤه ل ــه، وكان إصغ ــه وتابع ــروان كاتب م

ــه. محســوب علي

وســاحة عثــان واضحــة هنــا أيضــا؛ لأنهــا فــرض كفــروض الحســاب لا يتــأتى بغــره 

تقديــر الحقيقــة الملتبســة، فمــن النــاس مــن يأبــی الانقيــاد لأنــداد والرؤســاء حســدا 

ونكــدا، ومــن يأبــی الانقيــاد لأتبــاع والأعــوان تيهــا وتجــرا وذهابــا مــع شــهوة الترفــع 

والاســتعاء، فهــؤلاء كأولئــك لا يعرفــون الســاحة ولا يوصفــون بهــا، ولــو لم يكن عثان 

ســا ممــرا مــن الحســد والنكــد ومــن شــهوة الترفــع والاســتعاء؛ لمــا أصغــي إلى نــۀ ولا 
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ــع، ولا ســوغ الإصغــاء إليهــا بمســوغ مــن المســوغات ترضــاه نفســه وتطمــن  إلى تاب

إليــه.

ــن الحكــم  ــروان ب ــرأي م ــاده ل ــه وانقي ــروى اســتدلالا عــى ضعف ــا ي ــن أشــد م م

ــال: ــه وحــكاه، ق ــا عاين ــة في ــه، وهــو ثق ــاس عــن أبي ــن عب قصــة رواهــا اب

مــا ســمعت مــن أبي شــيئا قــط في أمــر عثــان يلومــه فيــه أو يعــذره، ومــا ســألته 

عــن شيء مــن ذلــك مخافــة أن أهجــم منــه عــى مــا لا يوافقــه، فأنــا عنــده ليلــة ونحــن 

نتعــى؛ إذ قيــل: أمــر المؤمنــين بالبــاب، فقــال: ائذنــوا لــه، فدخــل فأوســع اللــه عــى 

فراشــه، وأصــاب مــن العشــاء معــه، فلــا رفــع قــام مــن كان هنــاك وثبــت أنــا، فحمــد 

عثــان اللــه وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أمــا بعــد یــا خــال، فــإني قــد جئتــك أســتعذرك مــن 

ابــن أخيــك عــي ... ســني وشــهر أمــري، وقطــع رحمــي، وطعــن في دينــي، وإني أعــوذ 

باللــه منكــم يــا بنــي عبــد المطلــب. إن كان لكــم حــق تزعمــون أنكــم غلبتــم عليــه فقد 

تركتمــوه في يــدي مــن فعــل ذلــك بكــم، وأنــا أقــرب إليكــم رحــا منــه، ومــا لمــت أحــدا 

منكــم إلا عليــا، ولقــد دعيــت أن أبســط يــدي عليــه فتركتــه للــه والرحــم، وأنــا أخــاف 

ألا يتركنــي فــا أتركــه.

قــال: فحمــد العبــاس اللــه وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أمــا بعــد يابــن أختــي فــإن كنــت 

لا تحمــد عليــا لنفســك؛ فــإني لأحمــدك لعــي، ومــا عــي وحــده قــال فيــك بــل غــره، 

ــت مــا  ــك نزل ــو أن ــك، ول ــاس أنفســهم ل ــاس اتهــم الن ــك اتهمــت نفســك للن ــو أن فل

رقيــت وارتقــوا مــا نزلــوا فأخــذت منهــم وأخــذوا منــك؛ مــا كان بذلــك بــأس.

قال عثان: »فذلك إليك يا خال، وأنت بيني وبينهم.« 

قال: »فأذكر لهم ذلك عنك؟« 

قال: »نعم« وانرف.

فــا لبثنــا أن قيــل: هــذا أمــر المؤمنــين قــد رجــع بالبــاب، فقــال: ائذنــوا لــه. فدخــل 

فلــم يجلــس، وقــال: لا تعجــل یــا خــال حتــى أوذنــك.
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ــا فــإذا مــروان بــن الحكــم جــالا بالبــاب ينتظــره حتــى خــرج، فهــو الــذي  فنظرن

ثنــاه عــن رأيــه.

فأقبل عى أبي وقال: يا بني! ما إلى هذا – يعني عثان - من أمره شيء«

فــإذا أخــذت هــذه القصــة عــى عجــل؛ فعثــان قــد كان أداة لمــروان يذهــب بــه 

ويجــيء كــا يشــاء ويمضيــه عــى رأي أو يثنيــه عنــه عــى هــواه.

ولكننــا إذا تخيلنــا عثــان عــى هــذه الصــورة وجــب أن نســأل: مــن غــر مــروان 

كان يصنــع بعثــان هــذا الصنيــع؟ فــإن الرجــل إذا كان هــين المقــادة إلى هــذا الحــد؛ 

هــان عــى كل موســوس لــه أن يقــوده، ولا ســيا أقربهــم إليــه وألزمهــم لــه مــن حرمــه 

و الجنيــه في داره، وقــد عرفنــا مــن تاريــخ تلــك الفــترة أو مــا قاربهــا أنــه كان يســتمع 

في بيتــه إلى مــن يوغــر صــدره عــى مــروان فــا يســتجيب لتوغــره، ومنهــم نائلــة بنــت 

ــوا  ــن عرف ــلطان مم ــور ذوي الس ــر في قص ــات أث ــد كان للزوج ــه، وق ــة زوجت الفرافص

بالقــوة والســطوة، لم ينقطــع في عــر مــن العصــور.

فالطاعــة هنــا ليســت بطاعــة نفــس ضعيفــة لــكل مــن يوســوس لهــا عــى مقربــة 

ــذا  ــه ه ــن ل ــان، وإن لم يك ــد عث ــأنه عن ــه ش ــار لســبب ل ــة اختي ــا طاع ــا، ولكنه منه

ــد ناقديــه مــن معاصريــه. ــا نحــن اليــوم أو عن الشــأن عندن

ونحــن عــى يقــين أننــا اليــوم نــتردد في الجــواب إذا شــیلنا: »مــن غــر مــروان بــن 

ــه  ــه كأن ــذي يعمــل ل ــر ال ــب الوزي ــان عمــل الكات ــا أن يعمــل لعث الحكــم كان خليق

ــره؟« يعمــل لنفســه في سره وجه

إننــا نعــرف رجــال تلــك الفــترة المرشــحين لمثــل هــذا العمــل، فمــن منهــم يتــولاه 

إذا اســتغني عــن مــروان ؟!

ليــس مــروان بأفضــل مــن يكتــب للخليفــة في عــره، ولكــن الذيــن هــم أفضــل 

منــه لا يرتبطــون بهــذا العمــل ارتباطــه، ولا يطالبهــم عثــان بمــا يطالــب بــه مــروان 

مــن خدمتــه وولائــه.

ــد  ــي عب ــكاد يعــم بالشــكوى بن ــا، وي ــاس يشــكو علي لقــد ذهــب عثــان إلى العب

المطلــب؛ لأنــه يحســبهم ذوي حــق غلبــوا عليــه، فــإذا خامرتــه هــذه الشــكوى صوابــا أو 
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خطــأ وخامرتــه في أنــاس كبنــي عبــد المطلــب عــى مثــل ذلــك الصــواب أو ذلــك الخطــأ، 

فهــو لا يتخذهــم وزراء كتبــة يعملــون لــه ويرتبطــون بخدمتــه کارتبــاط مــروان ومــن 

ــره؛  ــه ووزي ــم عمــا كعمــل كاتب ــه أن يكلفه ــو لم يشــكهم لا يخطــر ل ــه ل ــه، ولعل إلي

فإنهــم في مقــام الأنــداد ولهــم شــاغل عــن عمــل يرتبطــون بــه إلى جــواره ولا نقــول: 

إن عثــان لم يكــن يســتمع لمــروان، ولا إنــه كان يســتمع للصــواب مــن رأيــه ويعــرض 

عــن الخطــأ منــه، ولكنــا نريــد أن نقــول: إن مــا بينهــا ليــس بطاعــة الضعيــف يلعــب 

بــه القــوي، وإنــه اختيــار لــه ســببه الــذي يوضــع في ميزانــه عنــد عثــان وغــر عثــان 

حــين يكــون في مكانــه.

والســؤال الواجــب عــى أيــة حــال في كل مقــام كهــذا المقــام هــو: »مــاذا كان أجــدر 

وأجــدى مــن هــذا؟« فــإن كان الجــواب قاطعــا فقــد أمكــن القطــع بالخطــأ، وإن كان 

الجــواب يحتمــل رأينــا هنــا ورأينــا هنــاك؛ فليــس الــتردد بينهــا بالدليــل حتــا عــى 

الضعــف والاستســام.

واتبــاع عثــان المشــورة مــروان أو المشــورة غــره، لم يكــن قــط ذلــك الاتبــاع الــذي 

يعــاب جملــة أو يستحســن جملــة، ولم يكــن طاعــة المستســليم الــذي لا يــدري فيــم 

يستســلم، ولكنــه أشــد مــا يكــون مــن قبيــل الحــرة التــي يشــترك فيهــا ســالكان لا يأمن 

أحدهــا إذا ضــل صاحبــه، ومــن حــار معــك كــا تحــار أقــرب إليــك ممــن يهتــدي وهــو 

في طريــق وأنــت في طريــق.

ونعــود فنقــول: إن شــخصية عثــان بمــا اشــتملت عليــه مــن نواحــي قوتهــا وضعفها 

شــخصية ســوية، لا تناقــض بــين مــا علمنــاه مــن أخبارهــا وأعالهــا، وبــين مــا نرجحــه 

ــة:  ــرات البيئ ــين مؤث ــا ب ــد ذكرن ــدة، وق ــة والعقي ــل البيئ ــن فع ــا م ــرات فيه ــن المؤث م

ــاه، ونشــأته في بيــت يتــولاه غــر أبيــه، وانتــاءه مــن  وراثتــه الأمويــة، ويتمــه في صب

جانــب الأمومــة إلى بيــت عبــد المطلــب؛ وعلينــا أن نشــر إلى مؤثــر آخــر يلحــق بهــذه 

ــه لا  ــورد لأن ــه ي ــع الحــالات؛ ولكن ــر في جمي ــر يتوات ــه مؤث ــورد عــى أن ــرات ولا ي المؤث

يهمــل في اعتبــار بعــض النفســانيين. 
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ذلــك الســبب هــو إصابتــه بالجــدري في شــبابه، وعنــد بعــض النفســانيين أن 

ــة  ــن الطفول ــد س ــه - بع ــل عاج ــه إذا أهم ــاب ب ــة المص ــرا في بني ــب أث ــدري يعق الج

ــد. ــر البعي ــذ بالأم ــه يومئ ــال عاج ــس إه ــة - ولي خاص

أمــا أثــر العقيــدة فمــن الواجــب ونحــن نتعــرف معــادن الشــخصية الإنســانية أن 

نثبــت مــن معايــره في تقويــم الأخــاق والتفرقــة بــين فاضلهــا ومفضولهــا، ويجــب هــذا 

التثبــت خاصــة في الزمــن الــذي يكــر فيــه الخلــط بــين قيمــة الفضيلــة وبــين التعريــف 

ــجاعة  ــن ش ــين بالدي ــوا دون المؤمن ــهم أن يكون ــن أنفس ــض المقري ــر بع ــبابها، ف بأس

وســخاء، ويقولــون: إننــا كنــا خلقــاء أن نقــدم مثــل إقدامهــم، ونســخو مثــل ســخائهم، 

ونجــود بالــروح والمــال مثــل جودهــم، لــو كنــا ننتظــر الجــزاء في اليــوم الآخــر أضعافــا 

مضاعفــة مــن النعيــم والســعادة.

وتلــك في الواقــع خديعــة الطبــع اللئيــم، وإنهــم ليزعمــون أنهــم يشــجعون 

ويجــودون لــو آمنــوا بالجــزاء بعــد المــوت، والواقــع أنهــم واهمــون أو مغالطــون، وإن 

لهــم أشــباها صدقــوا بالجــزاء بعــد المــوت ولم يتركــوا الجــن والشــح، ولا تركــوا مــا هــو 

ــح مــن الجــن والشــح وهــو: الســلب والغصــب والعــدوان عــى النفــس والمــال. أقب

ــر  ــجاع غ ــل الش ــاق، ولا يجع ــم الأخ ــل قي ــوت لا يبط ــد الم ــزاء بع ــار الج فانتظ

ــود. ــق المحم ــزان الخل ــم في مي ــر كري ــم غ ــجاع، أو الكري ش

قلنــا في كتابنــا أبي الشــهداء: »كذلــك يقــول مــن يقــول: إن الأريحيــة التــي ســمت 

إليهــا طبائــع أنصــار الحســين إنمــا هــي أريحيــة الإيمــان الــذي يعتقــد صاحبــه أنــه يموت 

في نــرة الحســين؛ فيذهــب لســاعته إلى جنــات النعيــم. فهــؤلاء الذيــن يقولــون هــذا 

القــول يجعلــون المنفعــة وحدهــا باعــث الإنســان إلى جميــع أعالــه، حتــى مــا صــدر 

منهــا عــن عقيــدة وإيمــان، وينســون أن المنفعــة وحدهــا لــن تفــر لنــا حتــى الغرائــز 

الحيوانيــة التــي يصــاب مــن جرائهــا الفــرد طوقــا أو كرهــا في خدمــة نوعــه، بــل ينســون 

أن أنصــار يزيــد لا يكرهــون جنــات النعيــم ولا يكفــرون بهــا؛ فلــاذا لم يطلبوهــا كــا 

ــم  ــة أخــرى؛ ولأنه ــادون لغواي ــم منق ــم لم يطلبوهــا؛ لأنه ــا أنصــار الحســين؟ إنه طلبه
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ــون  ــي يتغلب ــة الت ــك القــوة الخلقي ــدة، ولا تل لا يملكــون عزيمــة الإيمــان ونخــوة العقي

بهــا عــى رهبــة المــوت، ويقرعــون بهــا وســاوس التعلــق بالعيــش، والخنــوع للمتعــة 

القريبــة، فلــولا اختــاف الطبائــع؛ لظهــر شــغف النــاس جميعــا بجنــات النعيــم عــى 

نحــو واحــد، ومــى النــاس عــى ســنة واحــدة في الأريحيــة والفــداء. ومرجــع الفــرق 

إذن في آخــر المطــاف إلى فــرق واضــح بــين طبائــع الأريحيــين وطبائــع النفعيــين.«

ــجاعة  ــاز بالش ــل يمت ــه في رج ــع إلي ــذي نرج ــو ال ــع ه ــين الطبائ ــرق ب ــذا الف وه

البالغــة، ورجــل يمتــاز بالســاحة البالغــة، ولا يمتــازان بمزيــة واحــدة، وكاهــا يؤمــن 

ــاب. ــواب والعق بالث

وهــذا الفــرق بــين الطبائــع هــو الفــرق بــين مــن يطمــح إلى المثــل الأعــى ولا يقنــع 

بمــا دونــه، وبــين مــن يكفيــه مــن الجــزاء أنــه يؤمــن العــذاب.

وهــذا الفــرق بــين الطبائــع هــو الفــرق بــين فرقتــين مــن المســلمين تحــارب كلتاهــا 

ــه في  ــا يطوون ــوب بم ــام الغي ــاع ع ــاء واط ــزاء الس ــون بج ــم مصدق ــف، وكله في ص

الخفــاء.

فالعقيــدة الدينيــة لا تبطــل ســاحة عثــان ولا تغــض مــن قيمتهــا، وتظــل هــذه 

الســاحة ســاحة مقومــة في معيــار كل فضيلــة ومعيــار كل فاضــل، لا يغــر منهــا أن 

العقيــدة بعثتهــا في مبعثهــا هــذا، أو حركتهــا بعــد ســكون، أو خلقتهــا خلقــا مــن حيــث 

ــزل  ــد، ولم ي ــا اعتق ــدوا ك ــه لم يعتق ــن منبت ــاس م ــان أن ــع عث ــد كان م ــن. فق لم تك

بينهــم وبــين الاعتقــاد حجــاب مــن: عــوج العقــول، وعمــي الأبصــار، وأثــرة الجهالــة، 

وكل أولئــك محســوب معــدود في معايــر الأخــاق.

ونعــم هــذا القــول في تقويــم الفضائــل والمواهــب؛ فنفــرق بــين التقويــم والتقديــر 

ــا  ــة عللناهــا أو فرناهــا شــيئا قــد أبطلن ــل والتفســر، فليســت كل فضيل ــين التعلي وب

قيمتــه وقــدره، وليــس قولنــا: إن هــذه الروضــة تنبــت الرياحــين والثمــرات مبطــا مــا 

ــا: إن هــذا الإنســان  ــة مــن الفــرق والاختــاف، وليــس قولن ــين الفــاة المجدب بينهــا وب

شــجاع؛ لأنــه اســتمد مناقــب الشــجاعة مــن وراثتــه أو مــن تعليمــه أو مــن اعتقــاده 
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ذاهبــا بفضــل الشــجاعة، مســوا بينــه وبــين الجبــان، أو بينــه وبــين الشــجاع الــذي هــو 

دونــه في شــجاعته وإقدامــه.

فالأســباب تثبــت الفضائــل والمواهــب ولا تنفيهــا، وهــي مــن أجــل هــذا جديــرة 

ــاء، وإن مــن تعــرف أســباب حســنه لكــن،  بالإثبــات وجديــرة بالطلــب وجديــرة بالثن

ــروف  ــه مع ــا لأن ــن قبيح ــح الحس ــن يصب ــح؛ فل ــه لقبي ــباب قبح ــرف أس ــن تع وإن م

ــع  ــل العجــب م ــروف الســبب، وإن ق ــه مع ــح حســنا لأن ــح القبي ــن يصب الســبب، ول

ــد يذهــب العجــب ولا يذهــب الإعجــاب. ــل، فق ــا قي ــان الســبب ك عرف

والشاعر قد بلغ غاية الإعجاب بيحيى حفيد عي بن أبي طالب حين قال:

گدأب عى في المواطن كلها   أبي حسن والعرق من حيث يخرج

وأين له من ذاك؟ لا أين! إنه   إليه بعرقيه الزكيين محرج

ــاب،  ــة الإعج ــو غاي ــب ه ــال للعج ــر، وإبط ــة التقدي ــو غاي ــجاعة ه ــر للش تفس

وإنمــا يتجنــي عــى الفضائــل الإنســانية بتفســر أســبابها مــن يتمحــل للنــوع الإنســاني 

كأنــه يتمحــل لعــدو لا يرضيــه أن يوصــف بخــر؛ إلا أن يتعلــل لمعابتــه بعلــة، ويبطــل 

ــه ســواء. العجــب منــه والإعجــاب ب
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الفصل السابع
ثقافة عثمان

نعنــي في تراجــم عظــاء الصــدر الأول مــن الإســام بالــكام عــى ثقافتهــم، ومصادر 

هــذه الثقافــة مــن معلومــات زمنهــم، ونــرى أنهــا مــن العنــاصر التــي لا غنــى عنهــا في 

التعريــف بمنازلهــم وكفاياتهــم؛ لأن هــذه الكفايــات قســمة بــين قــوة النفــس والخلــق، 

وبــين قــوة الفهــم والتفكــر، ولا تخفــى عاقــة ثقافتهــم بمــا يفهمــون ويفكــرون.

ــث،  ــة في العــر الحدي ــده بكلمــة الثقاف ــا نري ــة الأقدمــين غــر م ــه أن ثقاف وبدي

ولكنــه فــرق يحســب لأقدمــين، ويشــهد باجتهادهــم ودرايتهــم بالاســتفادة مــن القليل 

المبعــر حيــث لا يســتفاد اليــوم مــن الكثــر المجمــوع الميــر لطالبيــه، ولــو أننــا جعلنــا 

ــا أضخــم مــن  ــورق مقياشــا للثقافــة؛ لكانــت أوراق تلميــذ مبتــدئ في عرن ــع ال ودائ

أوراق نوابــغ المثقفــين في صــدر الإســام، ولكنهــم كانــوا بهــذا المحصــول القليــل يعملــون 

ــزة فصــل  ــإذا بالكلمــة الوجي ــا، ويتكلمــون في المعضــات ف ــا وأبطالن ــا يعجــز نوابغن م

الخطــاب.

ونخــال أن الاختــاف بيننــا وبينهــم في ثقافتنــا وثقافتهــم يتلخــص في فــرق واحــد 

يحــر جميــع الفــروق، وذاك أن الكلمــة قــد رخصــت في زمــن المطبعــة وإباحــة الــكام 

أو ابتذالــه لمــن لا يحســنه في قــول ولا اســتاع.

كانــت الكلمــة تســمع وتحفــظ، وتنقــل مــن ســلف عــى خلــف، وتندمــج في تجربــة 

كل ســامع كأنهــا زيــادة عضويــة تتوالــد ولا تمــوت.

كانت بضعة من حياة.
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كانــت تصــان كــا تصــان ذخائــر الآبــاء والأجــداد، ولــو أنهــا صينــت هــذه الصيانــة 

لأول مــرة في عــر التنزيــل؛ لمــا اســتغرب أحــد تقديســهم للكلمــة التــي يعلمــون أنهــا 

ــا بالفريضــة الإلهيــة، ومــا في ذلــك غرابــة عنــد الأقدمــين أو  مقدســة ويصونونهــا إيمان

المحدثــين، ولكنهــم فعلــوا ذلــك قبــل عصــور التنزيــل، وتعــودوا الحــرص عــى ذخرتهــا 

ــاة  ــا لحي ــا وهــي ذخــرة ســاوية يدخرونه ــل أن يتعــودوا الحــرص عليه الإنســانية قب

أبقــى مــن الحيــاة الدنيــا، وهــي حيــاة الخلــود.

إليــك مثــا علمهــم الــذي يســمونه علــم الأنســاب: مــا مبلغــه مــن العلــم بالقيــاس 

إلى العلــم الــذي يقابلــه في زماننــا، وهــو علــم التاريــخ؟

أيــن ذلــك مــا يســتوعبه اليــوم مــن النقــد والتحليــل والــرح والتفصيــل والتفريع 

والتأصيل؟

لكــن علــم الأنســاب هنالــك وشــائج أعــراق وأحســاب وعــروق في الأبــدان والأنفس 

ــا التراب. لا يدفنه

إذا عــرف أحدهــم نســبا؛ فقــد عرفــه ليهتــز بفخــره، أو يهتــاج بعداوتــه، أو يقرفــه 

بفعــال صاحبــه، ويشــهدها في ذريتــه وخلفائــه.

وإذا عــرف ذلــك النســب فهــو فــان هــذا الــذي أمامــه، يســاجله المــودة أو 

البغضــاء، ويذكــر مــا كان لــه ولآبائــه مــن عــزة ومضــاء أو ذلــة واســتخذاء، ويضيــف إلى 

كل نســب روايــة عــن ملحمــة، أو طرفــة مــن حكمــة، أو مملحــة مــن فكاهــة، ولا يجــد 

ــاء نهــاره فاصــا بــين قديــم وجديــد، أو بــين مدثــور مهجــور وحــاضر  بينهــا وبــين أنب

مســموع ومذكــور.

ــا في  ــهاد به ــارض الاستش ــواهدها، ومع ــرب، وش ــال الع ــك في: أمث ــل ذل ــل مث وق

مواضعهــا.

وقــل مثــل ذلــك في: أشــعارها، ومدائحهــا، وأهاجيهــا، وباغتهــا، ومحاســن ألفاظهــا، 

ومغازيها.

ــاء،  ــة والعط ــة بالغلب ــود ومطاول ــة وج ــد ومنع ــن مج ــي م ــن ح ــدوح كائ كل مم
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وكل مــادح كائــن حــي بمــا استجاشــه مــن طمــع ومــا اســتقبله مــن أمــل ومــا خلفــه 

ــار في كامــه مــن تنافــس وتناظــر، أو مــن ســوابق  وراءه مــن عطــف وحنــين، ومــا أث

بــين عشــائرهم تذكــر، وتســتعاد وتعــود معهــا محاســن آبــاء وأجــداد ومســاوئ أضغــان 

وأحقــاد.

ــات  ــع صفح ــي بض ــورق، فه ــا في ال ــد كام ــال والقصائ ــك الأمث ــطرت تل ــإذا س ف

ــاة. ــاف إلى حي ــوات تض ــي حي ــدور فه ــين الص ــج ب ــا خوال ــزلات، وإذا تمثلته مخت

لقــد كانــوا يعيشــون عيشــهم المحمــل بتجاربــه وعواقبــه، كلــا تكلمــوا أو اســتمعوا 

إلى متكلــم مــن رواتهــم وبلغائهــم وثقافتهــم؛ فــا جــرم كانــوا يفاخــرون أمــم العــالم، 

بأنهــم يتكلمــون.

وكان عثــان عــى علــم بمعــارف العــرب في الجاهليــة ومنهــا: الأنســاب، والأمثــال، 

وأخبــار الأيــام. وســاح في الأرض فرحــل إلى الشــام والحبشــة، وعــاشر أقوامــا غــر 

العــرب؛ فعــرف مــن أطوارهــم وأحوالهــم مــا ليــس يعرفــه كل عــربي في بــاده، وجــدد في 

رحاتــه تجديــد الخــرة والعمــل معــارف الباديــة عــن الأنــواء والريــاح ومطالــع النجــوم 

ــراء  ــاء الصح ــن أبن ــل والأدلاء م ــارف القواف ــي مع ــاء، وه ــازل الس ــا في من ومقارنته

العربيــة، وأبنــاء كل صحــراء.

وأســلم فــكان مــن أفقــه المســلمين في أحــكام الديــن وأحفظهــم للقــرآن والســنة، 

روى عــن النبــي عليــه الســام قرابــة مائــة وخمســين حديثــا، وقــال محمــد بــن ســرين 

وهــو يتكلــم عــن الصحابــة: »كان أعلمهــم بالمناســك عثــان، وبعــده ابــن عمــر.«

ــة إلى مجــرى الحــوادث بــين المســلمين والمركــين، فــكان مــن  وكان أقــرب الصحاب

ســفراء الإســام في غــر موقــف مــن مواقــف الخــاف أو الوفــاق، تــارة بــين المســلمين 

ــداء. ــم في أرض الأع ــين الأسرى منه ــم وب ــارة بينه ــم وت وأعدائه

وكان كاتبًــا يجيــد الكتابــة، فاعتمــد عليــه النبــي عليــه الســام في تدويــن الوحــي، 

ــا  ــد فيه ــي عه ــة الت ــا الوثيق ــة، ومنه ــق الهام ــة الوثائ ــق في كتاب ــه الصدي ــد علي واعتم

ــه الفــاروق. بالأمــر بعــده لخليفت
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وزودتــه معرفتــه بالأخبــار والأنســاب وســیاحته في البــاد بــزاد حســن مــن مــادة 

الحديــث مــع ذوي الكــال مــن الرجــال. قــال عبــد الرحمــن بــن حاطــب: »مــا رأيــت 

أحــدا مــن أصحــاب رســول اللــه كان إذا حــدث أتــم حديثــا ولا أحســن مــن عثــان بــن 

عفــان، إلا أنــه كان رجــا يهــاب الحديــث.«

ولم يكــن حديثــه لغــوا ولا ثرثــرة يزجــي بهــا الفــراغ بــين أهــل الفــراغ، بــل كان مــن 

تلــك الأحاديــث التــي كان يتــوق إليهــا النبــي عليــه الســام في بعــض أوقاتــه فيتمناهــا، 

ــو كان  ــول: ل ــة يق ــي ذات ليل ــمعت النب ــا س ــك أنه ــن ذل ــة م ــيدة عائش ــروي الس وت

معنــا مــن يحدثنــا؟ قالــت: يــا رســول اللــه أفأبعــث إلى أبي بكــر؟ فســكت، ثــم قالــت: 

أفأبعــث إلى عمــر؟ فســكت، ثــم دعــا وصيفــا بــين يديــه، فســاره فذهــب فــإذا عثــان 

يســتأذن، فــأذن لــه فدخــل فناجــاه عليــه الســام طويــا.

وينقــل عنــه الــرواة كثــراً مــن شــواهد الأمثــال والأشــعار، وكأنــه ينظــم الشــعر إن 

صــح مــا قيــل: إنهــم وجــدوا في خزانتــه وصيــة مكتوبــا عــى ظهرهــا:

غنى النفس يغني النفس حتى يجلها   وإن غصها حتى يضر بها الفقر

 وما عرة فاصر لها إن لقيتها   بكائنة إلا سيتبعها ير

ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الأسى    وفي غر الأيام ما وعد الدهر

ــه  ــب في خافت ــه كت ــه، إلا أن ــبته إلي ــكوك في نس ــره مش ــعر وغ ــذا الش ــن ه ولك

ــروان. ــه م ــبته إلى كاتب ــن نس ــي الظ ــذي لا يرت ــط ال ــن النم ــائل م رس

ومن هذه الرسائل كتاب إلى عاله يقول فيه:

... اســتعينوا عــى النــاس وكل مــا ينوبهــم بالصــر والصــاة، وأمــر اللــه أقيمــوه ولا 

ــة فيــا ســوى ذلــك، وارضــوا مــن الــر بأيــره، فــإن  ــه، وإياكــم والعجل ــوا في تداهن

ــا ويباعــد  ــذي يفرقه ــوب هــو ال ــين القل ــف ب ــذي أل ــر، واعلمــوا أن ال ــر كث ــل ال قلي

بعضهــا عــن بعــض، ســروا ســرة قــوم يريــدون اللــه؛ لئــا تكــون لهــم عــى اللــه حجــة.
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ومنها كتاب إلى العال يقول فيه:

إن اللــه ألــف بــين قلــوب المســلمين عــى طاعتــه، وقــال ســبحانه: ولــو أنفقــت مــا 

في الأرض جميعــا مــا ألفــت بــين قلوبهــم

ــل  ــد قب ــد بح ــى أح ــوا ع ــه، ولا تعجل ــى معصيت ــا ع ــو مفرقه ــال: ۹۳(، وه )الأنف

اســتیجابه؛ فــإن اللــه تعــالى قــال: )لســت عليهــم بمصيطــر إلا مــن تــولى وكفــر( ومــن 

ــه، ومــن تــولى ــاه بدوائ كفــر داوين

عــن الجاعــة أنصفنــاه وأعطينــاه حتــى يقطــع حجتــه وعــذره إن شــاء اللــه. ومــن 

كتبــه إلى العــال:

ــوا  ــم أن يكون ــدم إليه ــاة، ولم يتق ــوا رع ــة أن يكون ــر الأئم ــه أم ــإن الل ــد، ف ــا بع أم

ــاة، وليوشــكن أئمتكــم أن  ــاة، وإن صــدر هــذه الأمــة خلقــوا رعــاة ولم يخلقــوا جب جب

يصــروا جبــاة ولا يكونــوا رعــاة، فــإذا عــادوا كذلــك انقطــع الحيــاء والأمانــة والوفــاء. 

ــذي لهــم وتأخــذوا  ألا وإن عــدل الســرة أن تنظــروا في أمــور المســلمين فتعطوهــم ال

بمــا عليهــم، ثــم تثنــوا بالذمــة فتعطوهــم الــذي لهــم وتأخذوهــم بالــذي عليهــم، ثــم 

ــاء. ــون فاســتفتحوا عليهــم بالوف ــذي تنتاب العــدو ال

ومن كتبه إلى الجباة:

ــق  ــذوا الح ــق. خ ــل إلا الح ــا يقب ــق، ف ــق بالح ــق الخل ــه خل ــإن الل ــد، ف ــا بع أم

وأعطــوا الحــق، والأمانــة الأمانــة، قومــوا عليهــا، ولا تكونــوا أول مــن يســلبها؛ فتكونــوا 

ــم ولا المعاهــد، ــوا اليتي ــاء لا تظلم ــاء الوف ــا اكتســبتم، والوف ــم إلى م ــن بعدك شركاء م

فإن الله خصم لمن ظلمهم ... وكتب عى أمراء الأجناد

أمــا بعــد فإنكــم حــاة المســلمين وذادتهــم، وقــد وضــع لكــم عمــر مــا لم يغــب 

عنــا، بــل كان عــى مــأ منــا ... لا يبلغنــي عــن أحــد منكــم تغيــر ولا تبديــل؛ فيغــر 

ــا  ــر في ــإني أنظ ــون، ف ــف تكون ــروا كي ــم، فانظ ــم غرك ــتبدل بك ــم ويس ــا بك ــه م الل

ــه ... ــام علي ــه والقي ــه النظــر في ــي الل ألزمن
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وبعــض هــذه الكتــب يبــدؤه ويختمــه بذكــر آيــات مــن القــرآن، تتــوالى في بيــان 

ــه لم يكــن  ــه مــروان؛ لأن ــه، وليســت هــي مــا يكتب ــه وينهاهــم عن ــا يدعوهــم إلي م

ــه مــروان  ــذي يكتب ــا بال ــا تقــدم مــن الوصاي يحفــظ القــرآن حفــظ عثــان، وليــس م

غــر ممــى عليــه؛ لأنهــا هــي الوصايــا التــي هــي أحــرى بحيــاء عثــان وألفتــه ووفائــه 

ورحمتــه لليتيــم وإيثــاره الموادعــة وكراهتــه اللجاجــة في القصــاص؛ لهــذا نقــول: إنهــا 

ــإن  ــه، وأســلوبه ثمــة هــو ترجــان نفســه، ف ــه عن ــذي يوائمــه رضي الل مــن أســلوبه ال

الرجــل يكتــب لغــره ليقنعهــم بمــا يحــس أنــه مقنعــه لــو كتــب إليــه، وهــذه كتابــة 

عثــان لا كلفــة فيهــا ولا محاولــة ولا إطنــاب، إلا الدعــوة القويمــة في اســتقامة وســهولة 

وبســاطة لا تقــدر في النــاس أنهــم يخالفــون مــا وضــح لهــم واســتقام بــين أعينهــم مــن 

الأمــور، وكذلــك كان عثــان يعقــل مــا يطيعــه ومــا يطــاع، وكذلــك اســتجاب الدعــوة 

ــة  ــه مســتقيا إلى حقيق ــا هــو إلا أن اتجــه ذهن ــاه إلى الإســام، ف ــر حــين دع أبي بك

الأصنــام وحقيقــة الإســام حتــى قــال لصاحبــه: نعــم ... هــو ذاك.

أمــا الخطابــة فقــد كانــت عــى هــذا النهــج مــن الكتابــة الســهلة القويمــة، وربمــا 

أرتــج عليــه فــا يبتئــس لذلــك ولا يزيــد عــى أن يقــول مــا معنــاه: ســيأتي القــول حــين 

الحاجــة إلى القــول.

ومن خطبه في أوائل الفتنة:

 إن النــاس يبلغنــي عنهــم هنــات وهنــات، وإني واللــه لا أكــون أول مــن فتــح بابهــا 

وأدار رحاهــا. ألا وإني زام نفــي بزمــام وملجمهــا بلجــام ... ومناولكــم طــرف الحبــل، 

فمــن اتبعنــي حملتــه عــى الأمــر الــذي يعــرف، ومــن لم يتبعنــي ففــي اللــه

خلــف منــه وعــزاء عنــه. ألا وإن لــكل نفــس يــوم القيامــة ســائقا وشــاهدا: ســائقا 

يســوقها عــى أمــر اللــه وشــاهدا عليهــا بعملهــا، فمــن كان يريــد اللــه بــيء فلييــر،

ومــن كان إنمــا يريــد الدنيــا فقــد خــر ... ومــن خطبــه بعــد تفاقــم الفتنــة خطبــة 

عــى الروتيــة لم تكــن مرتجلــة قــال فيهــا:
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... آفــة هــذه الأمــة وعاهــة هــذه النعمــة، عيابــون طعانــون، يرونكــم مــا تحبــون، 

ويســترون عنكــم مــا تكرهــون، ويقولــون لكــم وتقولــون، أمثــال النعــام يتبعــون أول 

ــرا، لا  ــردون إلا عك ــا، ولا ي ــون إلا نع ــد، لا يرب ــم البعي ــق، أحــب مواردهــم إليه ناع

يقــوم لهــم رائــد ... وقــد أعيتهــم الأمــور ...

ألا فقــد واللــه عبتــم عــى مــا أقررتــم لابــن الخطــاب بمثلــه، ولكنــه وطنكــم برجلــه، 

وضربكــم بيــده، وقمعكــم بلســانه؛ فدنتــم لــه عــى مــا أحببتــم وكرهتــم ولــن لكــم 

وأوطأتكــم كنفــي، وكففــت عنكــم يــدي ولســاني؛ فاجترأتــم عــي، أمــا واللــه لأنــا أعــز 

نفــرا وأقــرب نــاصرا وأكــر عــددا، وأحــرى إن قلــت: هلــم؛ أتي إلي، ولقــد أعــددت لكــم 

أقرائــا، وأفضلــت عليكــم فضــولا، وكــرت لكــم عــن نــابي، وأخرجتــم منــي خلقــا لم أكن 

أحســنه، ومنطقــا لم أنطــق بــه، فكفــوا عنــي ألســنتكم وعيبكــم وطعنكــم عــى ولاتكــم، 

ــدون منطقــي  ــى ب ــم من ــذي يكلمكــم رضيت ــو كان هــو ال ــإني كففــت عنكــم مــن ل ف

ــه مــا قــرت عــن بلــوغ مــا بلــغ مــن كان  هــذا. ألا فــا تفقــدون مــن حقكــم؟ والل

قبــي، ولم تكونــوا تختلفــون عليــه ...

ــدا،  ــم متوع ــكام ويتكل ــم بال ــروان بعدهــا يه ــام م ــي ق ــة هــي الت وهــذه الخطب

فأســكته عثــان، ونــرى أنهــا قيلــت عــى الروتيــة؛ لأنــه خــرج مــن داره وهــو يعلــم 

باجتــاع الوفــود وحفزهــا، ولم يفاجــأ منهــا بأمــر لم يكــن يعلمــه وهــو ينــوي الخطابــة 

فيهــا.

ــة  ــة الباغ ــن ناحي ــام م ــورد في هــذا المق ــه لا ت ــه وخطب ــن كتب ــاذج م وهــذه الن

ــان مســتقلة عــن مواضعهــا ودواعيهــا، ولكنهــا تــورد قبــل كل شيء؛ لأنهــا - مــع  والبي

ــاه مــن  ــه برعاي ــث في عاقت ــا أســلوب الخليفــة الثال ــدي لن ــه - تب ــه مــن بیان مــا تبدي

خــال أســلوب الكتابــة والخطابــة. فقــد كانــت أوائــل كتبــه أشــبه الــكام بمــا نســميه 

اليــوم »الأســلوب الرســمي«، أو أســلوب التريــع والوثائــق القانونيــة: تبليــغ وتقريــر 

بغــر تنميــق ولا محاولــة تأثــر، وهــو كذلــك أســلوب الخافــة التــي تعلــم أن التفاهــم 

ــن  ــاع وع ــن الإقن ــتغن ع ــه مس ــق علي ــه متف ــروغ من ــم مف ــن تخاطبه ــين م ــا وب بينه
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المســحة الشــخصية التــي يصطبــغ بهــا الــكام إذا وقــع الاختــاف في النظــر بــين الســامع 

والمتكلــم، ثــم يســتطرد الموقــف بالخليفــة إلى مــا رأينــاه في خطابــه الأخــر، وأول مــا 

ــك  ــوادر المل ــك ب ــد، وتل ــطاس واح ــون إلى قس ــة لا يثوب ــي والرعي ــه أن الراع ــدو من يب

تظهــر في مضامــين القــول، كــا ظهــرت عــى مــا نــراه في الأعــال والنيــات.
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الفصل الثامن
من إسلامه إلى خلافته

شئونه
 مــى مــن إســام عثــان إلى مبايعتــه بالخافــة نيــف وثاثــون ســنة، شــهد فيهــا 

مــن الغــر في تاريــخ الجزيــرة العربيــة وفي تاريــخ العــالم مــن حولهــا مــا لم يعهــد العــالم 

ــة في  ــد الخاف ــة وعه ــوة النبوي ــد الدع ــا عه ــة، وشــهد فيه ــة المحمدي ــل البعث ــط قب ق

أوجهــا عــى أيــام الصديــق، ثــم عــى أيــام الفــاروق.

وجمعــت المصاهــرة بــين حياتــه الخاصــة وحيــاة النبــي عليــه الســام في بيتــه مــع 

اتصالــه بــه في الدعــوة الكــرى مــن ســنتها الأولى؛ فلــم يفتــه شيء مــن أخبــار النبــوة 

الخاصــة والعامــة في حيــاة النبــي، ولم يفتــه شيء بعدهــا مــن أخبــار الخافــة في حيــاة 

الشــيخين، ولم يفتــه بعبــارة أخــرى شيء مــا نســميه اليــوم بأعــال التأســيس في الدولــة 

الإسامية.

تــزوج مــن الســيدة رقيــة بنــت النبــي عليــه الســام، وهاجــر بهــا إلى الحبشــة فكان 

أول المهاجريــن إليهــا، ثــم هاجــر بهــا إلى المدينــة فمرضــت هنــاك بالحصبــة، وأذن لــه 

النبــي عليــه الســام أن يتخلــف عــن وقعــة بــدر للعنايــة بهــا، فاتــت يــوم ورد البشــر 

ــل: إن  ــمة، وقي ــة الحاس ــك الوقع ــش في تل ــة قري ــلمين وهزيم ــر المس ــة بن إلى المدين

عثــان كان قــد أصيــب بالجــدري قبــل الخــروج إلى بــدر، فحــال مرضــه ومــرض زوجتــه 

دون الخــروج إليهــا مــع جلــة الصحابــة.

ــه لانقطــاع  ــة، وحزن ــه الســام عظيم ــي علي ــان بمصاهــرة النب ــت غبطــة عث وكان
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هــذه الصلــة أعظــم؛ فلــم يــر بعــد ذلــك إلا محزونــا مهمومــا لفقــد زوجتــه وانقطــاع 

ــك الحــال فســأله: »مــالي أراك  ــه، ورآه النبــي عــى تل ــاس علي ــه وأكــرم الن ــه بنبي صلت

مهمومــا؟« قــال فيــا رواه ســعيد بــن المســيب: »وهــل دخــل عــى أحــد مــا دخــل عــى 

یــا رســول اللــه ؟! ماتــت ابنــة رســول اللــه التــي كانــت عنــدي، وانقطــع ظهــري وانقطع 

الصهــر بينــي وبينــك«؛ فطيــب النبــي خاطــره وزوجــه أختهــا أم كلثــوم، وبقيــت معــه 

إلى أن توفيــت في الســنة التاســعة للهجــرة بعــد بنائــه بهــا بســت ســنوات.

وأشــهر الروايــات عــى أنــه ســمي بــذي النوريــن؛ لأنــه تــزوج مــن رقيــة وأم كلثــوم 

بنتــي. ويقــال: إنــه ســمي بذلــك، لأن النبــي عليــه الســام قــال: فيــه نــور أهــل الســاء 

ــرآن  ــه »فالق ــة في صات ــرآن كل ليل ــم الق ــه كان يخت ــال: إن ــاح أهــل الأرض، ويق ومصب

نــور وقيــام الليــل نــور.«

ومــا خرجــه الحافــظ الســلفي في ســياق هــذه الكنيــة أن إســاعيل بــن علــين أتي 

يونــس بــن خبــاب ليســمع منــه، فســأله يونــس »مــن أيــن أنــت؟« فقــال: »مــن أهــل 

ــن عفــان،  ــون عثــان ب ــن يحب ــة الذي ــال يونــس: »أنــت مــن أهــل المدين البــرة.« ق

وقــد قتــل ابنتــي رســول اللــه ل ...«، فقــال إســاعيل مــا فحــواه: »أتــراه قتــل واحــدة 

فزوجــه الثانيــة مــن أجــل ذلــك؟!« 

وجــواب إســاعيل مفحــم، وقصتــه مــع يونــس بــن خبــاب عــرة مــن عــر الدعــوة 

السياســية« إذا لجــت بالنفــوس وغلبــت عــى العقــول، فــا يســمى عثــان مــن أجلــه 

ــه  ــة؛ فينعــاه علي ــد والمعاب ــن يجــري عــى لســان صاحــب الهــوى في النق ــذي النوري ب

وينعــاه عــى البلــد الــذي يحبــه، ويحســبه قتــا لبنتــين مــن بنــات النبــی، ولا يــدور 

بخلــده جــواب إســاعيل أن مــن قتــل واحــدة لا يعطــي غرهــا ليقتلهــا، ولا يــرد عــى 

بالــه مــا لا يغيــب عــن مثلــه مــن حديــث ابــن عبــاس، حيــث يــروي عــن النبــي أنــه 

قــال لعثــان مواســيا بعــد مــوت رقيــة: »والــذي نفــي بيــده لــو أن عنــدي مائــة بنــت 

تمــوت واحــدة بعــد واحــدة زوجتــك أخــرى حتــى لا يبقــى مــن المائــة شيء ...«

وحقيــق بهــذه القصــة أن نحضرهــا أخادنــا ونحــن مقبلــون عــى العلــل والتعــات 
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ــر  ــرة وتعــات أك ــل كث ــواردون عــى عل ــا ل ــه، فإنن ــوة علي ــان والدع ــوة لعث في الدع

منهــا، تســبقها الرغبــة في خلــق المحاســن أو المآخــذ فــا تعيــا مــرة بخلــق مــا تريــد.

ــه إلا  ــث كان، ولم يفارق ــي حي ــزم النب ــان ل ــه عث ــلم في ــذي أس ــوم ال ــذ الي ومن

للهجــرة بإذنــه، أو في مهمــة مــن المهــام التــي ينــدب لهــا، ولا يغنــي أحــد فيهــا غنــاءه 

ــن  ــة م ــي خاص ــا ه ــا، كأنم ــدين جميع ــاء الراش ــأن الخلف ــة ش ــذه المازم ــأنه في ه ش

ــة إلى  ــر حاج ــين بغ ــة متعاقب ــك للخاف ــد ذل ــحهم بع ــا رش ــا م ــحهم له ــم رش خواصه

ــح. ــة وترجي مفاضل

ــه، ومــن كان  ــة مــن كان يــرح المدينــة أو مكــة في عمــل مــن أعال فمــن الصحاب

يحــضر الغــزوات ويغيــب عــا عداهــا في مصالحــه ومصالــح أهلــه، مــا عــدا أبــا بكــر 

ــي في  ــل النب ــا بعم ــامهم مقترن ــد إس ــم بع ــح عمله ــد أصب ــا فق ــان وعليًّ ــر وعث وعم

ــه،  ــه علي ــوات الل ــه فيــا عــم أو خــص مــن أمــره صل مقامــه وســفره، وقــد يقــترن ب

وتلــك وشــيجة مــن وشــائج الواقــع غــر مدبــرة ولا مقــدرة، تجمــع بــين النبــوة والخافة 

كــا ينبغــي أن تجتمعــا بحكــم القرابــة اللدنيــة بــين المهمتــين المتازمتــين.

وتــرك عثــان تجارتــه الواســعة لمــن يتولاهــا عنــه مــن وكائــه وذوي قربــاه، وجعــل 

بيتــه بيتــاً لمــال المســلمين قبــل أن يكــون للدولــة الإســامية بيــت مــال، فلــم يتطلــب 

عمــل الرســالة مــددا مــن زاد الســلم أو الحــرب إلا نهــض بــه عثــان وحــده، أو كان أول 

ناهــض بــه مــع القادريــن عــى بــذل المــال في هــذا الســبيل.

شــكا المهاجــرون تغــر المــاء بالمدينــة، ولم يجــدوا فيهــا غــر بــر واحــدة يستســيغون 

ماءهــا، وكانــت عنــد يهــودي يغــالي بثمنهــا، فاشــترى منــه نصفهــا وغلبــه دهــاء؛ لأنــه 

قســم ســقياها يومــا لــه ويومــا لصاحبهــا، وأبــاح الســقيا منهــا بغــر ثمــن في يومــه، فكان 

طــاب المــاء يأخــذون منــه كفايتهــم في ذلــك اليــوم ... ونظــر اليهــودي فــرأى أنــه لا 

ينتفــع مــن نصفــه الباقــي لــه بكثــر أو قليــل، فلــا باعــه بالقليــل بعــد المغــالاة فيــه 

وهبهــا عثــان لمــن يســتقی منهــا في جميــع الأيــام.

ولمــا نــدب النبــي و المســلمين لغــزوة تبــوك لم يكــن عندهــم مــن المــال مــا يقــوم 
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ــان  ــل عث ــا، فتكف ــروج إليه ــت الخ ــظ في وق ــتداد القي ــقتها، واش ــد ش ــا؛ لبع بنفقاته

وحــده بثلــث نفقاتهــا، وتــرع للمجاهديــن بالمطايــا والأطعمــة، وجــاء بألــف دينــار في 

كمــه فنرهــا في حجــر الرســول ، وكــرر ذلــك غــر مــرة عــى مــا جــاء في جمهــرة الأخبــار.

ــم أو  ــف دره ــن أل ــا عري ــذل فيه ــجد، ب ــاء المس ــا في بن ــا ليزيده ــترى أرض واش

خمســة وعريــن ألفــا، ولم يقــر عــن معونــة يســتطيعها في عــرة أو مجاعــة، مدعــوا 

إلى ذلــك أو ملبيــا مــن نفســه داعيــة النجــدة والســاحة، فلــم يضارعــه في ســخائه أحــد 

مــن أقرانــه، وكان بحــق أســخي الأغنيــاء وأغنــى الأســخياء.

وعهــد إليــه النبــي في الســفارات التــي يخــي خطرهــا، فلــا كانــت حملــة الحديبية 

التــي تأهــب فيهــا النبــي لدخــول مكــة دعــا بعمــر ليبعثــه إلى رؤســاء عشــائرها، فقــال 

عمــر: »إن قريشــا تعــرف عــداوتي إياهــا وغلظتــي عليهــا، وليــس بــين القــوم أحــد مــن 

ــز  ــم أع ــو بينه ــم فه ــان إليه ــه عث ــا رســول الل ــت ی ــو بعث ــر لي، فل ــي عــدي ينت بن

منــي« وقــد بعثــه النبــي فلــم يســلم مــن ســفاهة الســفهاء، ولم يمنعهــم أن يبطشــوا بــه 

لــولا أن تصــدى لهــم ابــن عمــه أبــان بــن ســعيد بــن العــاص، وشــاع يومئــذ في معســكر 

ــام يتشــاورون في أمــره،  ــة أي ــوا قــد احتبســوه ثاث ــوه، وكان المســلمين أن المركــين قتل

فلــا دعــا النبــي جنــده إلى بيعــة الرضــوان أو بيعــة الشــجرة، وضــع يــده اليمنــى عــى 

يــده اليــرى وهــو يقــول: هــذه بيعــة عثــان. »اللهــم هــذه عــن عثــان في حاجتــك 

ــولك.« وحاجة رس

وســيأتي مــن أمــر الدعــوة عــى عثــان أنهــم كانــوا يحســبون عليــه أنــه لم يشــهد 

بــدرا ولم يشــهد يــوم البيعــة، ولا لــوم عليــه في المرتــين ولا ســيا التخلــف عــن بيعــة 

الشــجرة؛ إذ كان قــد تخلــف فيــا هــو أخطــر وأعــر مــن حضــور المبايعــة كــا حضرها 

ــين  ــاب بعــض أفان ــن خب ــس ب ــث يون ــا مــن حدي ــا تقدمه ــة، وهــذه وم ســائر الصحاب

التهــم التــي تخلقهــا الفتنــة، ويعلــم بطانهــا القائــل قبــل المســتمع إليهــا.

ــه،  ــد نزول ــه الوحــي عن ــب ل ــه كان يكت ــا أن ــي به ــي اختصــه النب ــام الت ومــن المه

ــم«  ــا عثي ــب ي ــه: »اكت ــه وهــو يمــي علي ــول ل ــه متحــا، ويق ــه الســام ينادي وكان علي
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واســتخلفه عــى المدينــة في غزوتــه إلى ذات الرقــاع، وأرســله إلى اليمــن مســتطلعا حــين 

ــة الــر أو  ــوم أمان كانــت إمارتهــا إلى عــي، وكاد أن يفــرده بالعمــل فيــا نســميه الي

الكتابــة الخاصــة، وهــي أمانــة يضطلــع بهــا مــن يوثــق بصدقــه وكياســته ولطــف أدائــه 

لمــا يؤتمــن عليــه مــن رســالة أو ســفارة.

ــه كان موضــع  ــة أن ــة راجح ــري في رواي ــه الجب ــد الل ــو عب ــه أب ــروي عن لا جــرم ي

سر النبــي في مرضــه عليــه الســام، وفي هــذه الروايــة ينقــل عــن الســيدة حفصــة أنهــا 

حادثــت الســيدة عائشــة تذكرهــا بمــا كان مــن هــذه المســارة فقالــت: »إني كنــت أنــا 

وأنــت عنــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فأغمــي عليــه، فقلــت لــك: أترينــه قــد 

قبــض؟ فقلــت: لا أدري، ثــم أفــاق فقــال: افتحــوا لــه البــاب، فقــل لــك: أبــوك أو أبي؟ 

فقلــت: لا أدري ففتحنــا فــإذا عثــان، فلــا رآه النبــي

قــال: ادنــه، فأكــب عليــه فســاره بــيء مــا نــدري مــا هــو، ثــم رفــع رأســه فقــال 

أفهمــت مــا قلــت الــك؟ قــال: نعــم ســمعته أذنــاي ورعــاه قلبــي، ثــم أمــره فانــرف.« 

ــا،  ــون عليه ــا ويتعارف ــدون به ــر، يعت ــازل الفخ ــن من ــة م ــة منزل ــين الصحاب كان ب

وهــي منزلــة الــرضى مــن رســول اللــه إلى يــوم وفاتــه، وكان مــن الكلــات الجاريــة عــى 

الألســنة في معــرض الثنــاء أن يقــال عــن الرجــل إنــه تــوفي رســول اللــه وهــو عنــه راض.

فهــذه المنزلــة كانــت مــن مفاخــر عثــان التــي يذكرهــا ويذكرهــا لــه مــن يحمــده، 

وكان في الطليعــة ممــن تحســب لهــم هــذه المفخــرة بــين الصحابــة، وإنمــا كان شــانئوه 

يتحدثــون بتخلفــه عــن وقعــة بــدر وعــن بيعــة الرضــوان؛ لينزلــوا بــه شــيئا مــن منزلتــه 

تلــك التــي ليــس عليهــا خــاف.

ــت  ــه، وطال ــى يدي ــان ع ــلم عث ــذي أس ــو ال ــق وه ــة إلى الصدي ــارت الخاف وص

الصحبــة بينهــا مــن قبــل الإســام، وألفــت بينهــا مشــابه كثــرة في الطبــاع والأخــاق، 

ــر إســامه،  ــوم فاتحــه في أم ــه ي ــال ل ــا ق ــان الحــزم ك ــد في عث ــر يعتق ــو بك وكان أب

وليســت هــي مــن كلــات المجاملــة في مقــام الترغيــب والارتفــاع، فــا كان أبــو بكــر 

ــدا  ــل أح ــه أن يجام ــذي يعيب ــم ال ــا، ولا بالمتكل ــات جزاف ــل الكل ــذي يرس ــل ال بالرج

ــه. ــذي يرضي بالصــدق ال
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ــين إلى  ــرب المقرب ــان أق ــون عث ــة أن يك ــول الصحب ــد ط ــتغربا بع ــن مس ولم يك

ــادر  ــد ن ــام عه ــا أم ــا هن ــه، ولكنن ــته وأواصر مودت ــال سياس ــد في أع ــة الجدي الخليف

مــن عهــود الإنســانية تتقــدم فيــه النظــرة إلى الدعــوة القائمــة عــى كل نظــرة إلى مــا 

ــه أقــرب إلى اعتقــاده في نــرة الدعــوة  عداهــا، وقــد يحــب الإنســان مــن يحــب؛ لأن

والأمانــة لهــا والقــدرة عــى خدمتهــا، وإن هــذه الظاهــرة العميقــة الأغــوار لمــن أقــوى 

ظواهــر العهــد وأحقهــا مــن المــؤرخ بالانتبــاه إليهــا، وقــد ســبقت الإشــارة إلى فعلهــا 

اللــدني في الجمــع بــين النبــوة والخافــة، وتخصيــص الخلفــاء الراشــدين عــى غــر تدبیــر، 

والتقديــم بمازمــة النبــي في مقامــه وســفره وغيابهــم حــين يغيبــون بإذنــه وفي رســالة 

مــن رســائل الدعــوة النبويــة، ثــم هــا هــي تتكــرر في التقريــب بــين الخليفــة الأول وبــين 

أوفــق الصحــاب المعونتــه ومازمتــه والاطــاع عــى مقاصــده ونیاتــه، فلــم يكــن بــين أبي 

بكــر وعمــر مــن الصحبــة قبــل الإســام ولا مــن المشــابهة في الخلــق بعــض مــا كان بــين 

أبي بكــر وعثــان، ولكــن أبــا بكــر وعمــر كانــا أوفــق اثنــين بــين الصحابــة للعمــل مــا في 

مهــام الخافــة الأولى؛ فتازمــا وتشــاورا وتقــرب بينهــا في الدعــوة مــا تباعــد في الخلــق 

والخليقــة، حتــى كان مــن يريــد الوقيعــة يســأل أبــا بكــر متجاهــا: واللــه مــا نــدري 

أأنــت الخليفــة أم عمــر؟ فيقــول رضي اللــه عنــه: هــو لــو كان شــاء

ويحــق لنــا أن نقــول إن الأمــر لم يكــن باختيــار أبي بكــر ولا باختيــار عمــر، ولكنــه 

ــادر،  ــك العهــد الن ــي غلبــت عــى كل مصلحــة في ذل ــا الت ــار المصلحــة العلي كان باختي

وإنهــا لمــن وحــي اللــه.

في أيــام أبي بكــر لم يكــن أحــد بعــد عمــر أقــرب إليــه مــن عثــان، وكتــب أبــو بكــر 

عهــده الأخــر وهــو عــى سريــر المــوت وعثــان عــى جــواره يمــي عليــه، فلــا أفــاق 

ســأله: مــن كتبــت؟

قــال: عمــر. كتبهــا وهــو يعلــم أنــه لا يعــدو بهــا نيــة الخليفــة المحتــضر، فــإن أفــاق 

أتــم عهــده كــا أراد، وإن ذهــب في تلــك الغشــية بطلــت اللجاجــة فيــا أراد، وانســد 

بــاب الفتنــة والخــاف.
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ــه، مطمــن إلى  ــاء صاحب ــر المــوت مســتريح إلى وف ــو بكــر وهــو عــى سري ــال أب ق

أمانــة كاتبــه: »بــارك اللــه فيــك! بــأبي أنــت وأمــي، لــو كتبــت نفســك كنــت لهــا أهــا.« 

هــذا هــو أســلوب الصديــق فيــا يرتضيــه لمجاملتــه وصدقــه: كلمــة حــق توافــق 

الســامع ولا تخالــف الحقيقــة في ضمــر القائــل، ومــا لا شــك فيــه أن أبــا بكــر كان يــرى 

في عثــان أنــه أهــل للخافــة، وإن رأى عمــر أحــق بهــا منــه.

ــه  ــن يقرب ــر م ــد غ ــب أو بعي ــده قري ــن عن ــر، ولم يك ــة إلى عم ــارت الخاف ــم ص ث

عمــل أو يبعــده عمــل، ولم يكــن للنــاس عنــده أقــدار غــر أقدارهــم عنــد اللــه وعنــد 

رســول اللــه، وكان يســتمع إلى ك ويعتمــد عــى كل، ويســتبقي كبــار الصحابــة جميعــا 

عنــده؛ ليســتعين برأيهــم ويجنبهــم غوايــة الدنيــا إذا انطلقــوا إليهــا، أو كــا قــال: إنــه كان 

يخــى عليهــم مــن الدنيــا ويخــى عــى الدنيــا منهــم، فبقــي منهــم مــن بقــي عــى رضى 

وموافقــة، وبقــي الكثــرون منهــم عــى تــرم وملــل، فلــم يرســل أحــدا منهــم في البــاد إلا 

مــن أرســله في ولايــة أو جهــاد، ولم يكــن يطيــل الولايــة لأحــد منهــم وإن أحســن وأفضــل؛ 

مخافــة عــى النــاس أن يفتتنــوا بإحســانه وأفضالــه، إن لم يخــف عليــه أن يفتنــه النــاس.

ــا  ــة ك ــب في الرحل ــره ولا راغ ــر مك ــه غ ــه ولازم ــي مع ــن بق ــان مم وكان عث

ــن اشــتغاله  ــل الإســام، ولم يشــتغلوا بالدي ــه قب ــوا ارتحال ــن لم يرتحل ــا الذي رغــب فيه

بعــد الإســام، فركــن إليــه عمــر في طلــب المشــورة، وعمــل بمشــورته في إحصــاء النــاس 

والأعطيــة، وفي بــدء الســنة بشــهر المحــرم، وعمــل بهــا في خطتــه الكــرى وهــي خطــة 

العــزل بــين الإمامــة والقيــادة في مياديــن القتــال، فــإن إصابــة الإمــام قــد تطمــع العــدو 

ــه  ــه إمــام يولي ــذي مــن ورائ ــد ال ــة القائ ــك إصاب ــق، وليســت كذل ــد تیئــس الصدي وق

ويــولي أنــداده وأمثالــه مــن بعــده، وهــي نصيحــة مــن عثــان العمــر مــا أدلهــا عــى 

سرائــر المؤمنــين في ذلــك العهــد الأمــين: ينصــح الناصــح ولا يبتغــي بنصيحتــه غــر وجــه 

اللــه، ويتقبلهــا الســامع وهــو لا يبتغــي بقبولهــا غــر وجــه اللــه.

ــض في  ــة المشــكات والنقائ ــن أصال ــا ع ــرة يكشــف لن ــياء كث ــن أش شيء واحــد م

ــان. ــد عث عه
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فهــا هنــا فــترة مــن التربيــة السياســية مــرت بــه ومــر بهــا ولم تهيــأ لخليفــة قبلــه 

ولا بعــده، فهــي أطــول مــن فــترة التربيــة السياســية التــي تهيــأت لأبي بكــر مــع النبــي، 

وأطــول مــن الفــترة التــي تهيــأت لعمــر مــع النبــي والخليفــة الأول، ثــم هــي أطــول 

مــن الفــترات التــي تهيــأت للخليفــة الرابــع عــي الــذي جــاء بعــده؛ لأن عليــا رضي اللــه 

ــرأي أو  ــل مشــاركته في أعــال ال ــه ســنوات قب ــي، ومضــت علي ــه أســلم وهــو صب عن

أعــال الفعــل والإنجــاز، وقــد كان إســام عثــان وهــو في نحــو الثاثــين - مشــهود لــه 

بالحــزم والبــر، ومتأهــب مــن اللحظــة الأولى للمشــاركة في كل خطــة يتعــاون عليهــا - 

أقــرب المقربــين مــن صاحــب الدعــوة، وبينــه وبــين صاحــب الدعــوة عليــه الســام صهــر 

ومــودة وقرابــة ليســت بالبعيــدة.

وفي هــذه الفــترة التــي تمــرس فيهــا بشــئون الدعــوة وشــئون الخافــة عرضــت كل 

مشــكلة وارتســمت كل خطــة في معاملــة الصحابــة وســائر المســلمين، وارتســمت كذلــك 

كل خطــة في معاملــة المركــين والمنافقــين مــن مســالمين أو محاربــين ومــن أنــاس عــى 

المواربــة بــين الســلم والقتــال، واتضحــت عــى هــذا النحــو حــدود الإمــام وحــدود أحوال 

ــوال  ــاف أح ــى اخت ــدود ع ــذه الح ــع ه ــدد في جمي ــص والتش ــع الترخ ــة ومواض الرعي

ــى كل  ــع ع ــه وهــو مطل ــا ب ــر والعــر أو أحــوال التبســط والحــرج، وكان خلیق الي

قــدوة وكل ســابقة أن يكــون اطاعــه هــذا غــدة جامعــة يســتعد بهــا لولايــة الخافــة 

ــرأي الواضــح ولا  ــه فــا يعــوزه ال ــات مــن قبلهــا، وصراطــا يســتقيم علي ــر الولاي وتدب

التــرف العاجــل في أمــر مــن الأمــور.

وهــذه هــي المشــكلة الكــرى. بــل هــذه هــي مشــكلة المشــاكل في عهــد عثــان 

مــن قبــل ابتدائــه إلى مــا بعــد نهايتــه.

المشــكلة الكــرى كــا ســوف تــتراءى لنــا أنــه لم يعمــل في خافتــه عمــا قــط عــى 

غــر ســابقة تشــبهه في كل شيء إلا في ظروفــه ومابســاته؛ فقــد تغــرت كل الظــروف 

والمابســات وهــي هــي بيــت القصيــد في كل اســتعداد لهــا بالقــدوة الســابقة.

لقــد كانــت لــه ســابقة في كل شــأن مــن شــئونه حتــى في شــئون زواجــه ومصاهرتــه، 
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وحتــى في شــئون تمييــزه وتأليفــه لذويــه ولأعدائــه، ولكــن مــع هــذا الفــارق الواحــد 

الــذي هــو في الحقيقــة جامــع لــكل فــارق يخطــر عــى البــال، وهــو فــارق الظــروف 

والمابســات.

ــكلة  ــي مش ــذا ه ــع ه ــت م ــدة، وكان ــه وأي ع ــدة ل ــية ع ــه السياس ــت تربيت كان

المشــكات بــين الاســتعداد بهــا والتــرف فيهــا وفاقــا لمــا اختلــف مــن ظروفهــا 

ومابســاتها.

عــدة ولا عــدة. وهــذه هــي إحــدى النقائــض الكــرى التــي تأصلــت في عهــد هــذا 

الخليفــة الشــهيد.

ــل  ــه العظمــى في إســامه قب ــود إلى مزيت ــده تع ــض عه ــن نقائ ونقيضــة أخــرى م

عامــة قومــه.

فهــذه المزيــة العظمــی، مــا معناهــا إذا نحــن عرنــا عنهــا بعبــارة أخــرى لا تخــرج 

عنهــا في لبابهــا وقشــورها؟

ــن  ــلا م ــه كان مس ــام، وأن ــروا في الإس ــه تأخ ــيط أن قوم ــب البس ــا القري معناه

صفــوة المســلمين؛ إذ كان قومــه عامــة عــى لــدد الكفــر وإسرار العــداوة بينهــم وبــين 

ــدون؛  ــرون أو مرت ــم كاف ــه وه ــوذون ب ــن يع ــم م ــرار، وكان منه ــه الأب ــي وصحب النب

فيبــدو ذلــك نكــرا منفــردا بــين جلــة الصحابــة؛ لأنــه كان وحــده منفــردا بالمزيــة التــي 

لم ينفــردوا بهــا مثلــه، وهــي ســبقه إلى الإســام بــين أسرة مــرة عــى المكابــرة والعــداء.

ــان  ــن، وكان عث ــوذ بالعــربي وهــا في المعســكرين المتناجزي ــد كان العــربي يل ولق

مســلا يــوم أوفــده النبــي إلى مكــة وتلقــاه أهلهــا بــالأذى فتصــدى لنرتــه بعــض أبنــاء 

ــك الحــين؛  ــه ملتفــت في ذل ــه ولم يلتفــت إلي ــك في حين ــه المركــين، ومــى ذل عمومت

ــة  ــو مك ــده، وكان مرك ــل الإســام ولا بع ــوم قب ــادات الق ــن ع ــا م ــه لم يكــن بدع لأن

ــه إذا جــد  ــون المســاس بصاحــب الدعــوة نفســه؛ لعلمهــم أن عشــرته تغضــب ل يهاب

الجــد وأصابــه المكــروه في ســبيل الديــن.

فلــا انتهــى أمــر الــرك، وانتهــى عرفــه وعاداتــه، وبقيــت مفاخر الإســام وســوابقه 
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أصبحــت المزيــة العظمــى نقيضــة مــن جانبهــا الآخــر، وبغــر هــذا الجانــب الآخــر لم 

تكــن مزيــة عــى الإطــاق.

يحضرنــا في هــذا الصــدد مثــل يســتوحيه الذهــن قــرا في موقعــه مــن هذه الســرة، 

وهــو مثــل الرؤيــا التــي فرهــا المنجمــون للملــك تفســرا قــى عليهــم بالعقــاب، ثــم 

فرهــا لــه غرهــم تفســرا أغــدق عليهــم النعمــة والثــواب، ولا فــرق بــين التفســرين 

في المدلــول.

قــال لــه المنجمــون أولا: إن الرؤيــا مشــئومة؛ لأنهــا تريهــم أعــزاءه يهلكــون واحــدا 

بعــد واحــد، ثــم لا يلبــث الملــك أن يهلــك عــى آثارهــم.

ثــم قــال لــه المنجمــون آخــرا: إنهــا لرؤيــا ســعيدة تبــره بالعمــر الطويــل، وإنــه 

لأطــول عمــرا مــن قومــه أجمعــين.

والتفســران واحــد في المدلــول، ولكــن الأول يســخط ويســوء، والثــاني يــرضي ويــر، 

ولا فــارق بينهــا في غــر التعبــر.

وعثان رضوان الله عليه كان أسبق قومه إلى الإسام فهذه مزيته العظمی.

وكان كل أهلــه عــى الــرك مــا عــداه، وهنــا تتغــر الصفحــة في النظــر بعــد ذهــاب 

الــرك وأهلــه، ومــا بــدا في الصفحــة الأولى إلا الــذي بــدا في الصفحــة التاليــة: قريــب 

مــن قريــب.

ليــس مــن المألــوف في أيــام عثــان أن يكــون الــزواج مســألة مــن مســائل المجتمــع، 

فإنمــا كانــت شــئون الــزواج تجــري عــى وتــرة واحــدة بحكــم العــادة، كأنهــا مــن شــئون 

الــزوج والزوجــة التــي لا تعنــي أحــدا غرهــا، ولكــن زواج عثــان لم يجــر عــى هــذه 

ــين  ــن بنت ــب م ــى التعاق ــه ع ــكان زواج ــا ... ف ــة أو بعده ــل الخاف ــواء قب ــرة س الوت

للنبــي عليــه الســام تاريخــا في عاقــات الــزواج يكفــي مــن ندرتــه أنــه عــرف في كنيتــه 

عــى قــول مــن أشــهر الأقــوال.

ولم يختلــف بعــد وفــاة الســيدة أم كلثــوم عــن ســنة أمثالــه في الــزواج مــن عقيــات 

البيــوت عــى الأغلــب إلى أن تــوفي عــن زوجاتــه الثــاث: رملــة وفاختــة ونائلــة، إلا أن 
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زواجــه مــن نائلــة بنــت الفرافصــة كان مــن قبيــل الــزواج الــذي يقــال فيــه: إنــه مســألة 

مــن مســائل المجتمــع في حينــه؛ فقــد كان زواج الصحابــة مــن غــر المســلات خــارج 

الحجــاز أحــد الطــوارئ التــي جــدت في المجتمــع الإســامي بعــد فتــوح العــراق والشــام 

ــة  ــاط المعيش ــاف أنم ــربي واخت ــت الع ــور البي ــد في تط ــا البعي ــا أثره ــر، وكان له وم

ــة، وبعضهــا مــا دخــل عــى المعيشــة العربيــة  ــة الصحاب بــين ذوي البيوتــات مــن جل

ــم مخالطــة  ــك الأم ــم تل ــل مخالطته ــرب قب ــا الع ــة لم يتعوده ــم الغريب ــادات لأم بع

الصهــر والمعــاشرة البيتيــة.

وتتعــدد الروايــات في الباعــث إلى خطبــة عثــان لنائلــة بنــت الفرافصــة كــا هــو 

ــن العــاص والي  ــزواج ســعيد ب ــه ســمع ب ــه، وأشــهرها أن ــار العــر كل ــب في أخب الغال

الكوفــة مــن أختهــا هنــد، وتناقــل ذوو قربــاه الأحاديــث عــن کیاســتها وجالهــا وحســن 

قيامهــا عــى أمــور بيتهــا؛ فكتــب إلى ســعيد يخطــب أختهــا ولا يعرفهــا، وكان ضــب بــن 

الفرافصــة قــد أســلم، فأمــره أبــوه أن يزوجــه أختهــا نائلــة، وكانــت أديبــة ذكيــة تنظــم 

الشــعر وتحســن القــول، ولهــا في زواجهــا مــن عثــان أبيــات مــا تغنــى بــه ابــن عائشــة 

في بعــض ألحانــه، ومنهــا قولهــا تخاطــب أخاهــا:

ألست تری یا ضب بالله أنني      مصاحبة نحو المدينة أركبا

إذا قطعوا حزناً تخب ركابهم      كما حركت ريح يراعا مقتبا 

لقد كان في فتيان حصن بن ضمضم    لك الويل ما يغني الخباء المطنبا 

ثم قولها تخاطب نفسها:

قضى الله حقا أن تموتي غريبة       بيثرب لا تلقين أما ولا أبا

وغــادرت قومهــا في باديــة الشــام وحواضرهــا عــى كــره منهــا إلى مســكنها الغريــب، 

وســألها عثــان حــين رآهــا: »لعلــك تكرهــين مــا تريــن مــن شــيبي؟« قالــت: »واللــه يــا 

أمــر المؤمنــين إني مــن نســوة أحــب أزواجهــن إليهــن الكهــول.« قــال عثــان: »أنــا قــد 

جــزت الكهــول، وأنــا شــيخ، ولــن تجــدي عندنــا إلا خــرا.«
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عــى هــذه النفــرة بعــد هــذه الغربــة توثقــت المحبــة بــين الزوجــين؛ حتــى كرهــت 

ــا مــا كان قــدره  ــزوج مــن أحــد بعــده كائن ــل عثــان أن تت ــة بعــد مقت الزوجــة الفتي

ونســبه، وتكاثــر خطابهــا فأحبــت أن ترفهــم عنهــا وتــرف نفســها عنهــم، فعمدت إلى 

حجــر فهتمــت بــه ثناياهــا، وردت معاويــة بــن أبي ســفيان حــين خطبهــا قائلــة لرســوله: 

»مــاذا يرجــوه مــن امــرأة جذمــاء؟

ونائلــة هــي التــي كتبــت إلى معاويــة تصــف مقتــل زوجهــا، وقالــت مــن خطابهــا 

الــذي تواتــرت نســبته إليهــا: »مــن نائلــة بنــت الفرافصــة إلى معاويــة بــن أبي ســفيان. 

ــذي أنعــم عليكــم وعلمكــم الإســام وهداكــم  ــه ال ــإني أدعوكــم إلى الل ــا بعــد ... ف أم

مــن الضالــة، وأنقذكــم مــن الكفــر ونركــم عــى العــدو وأســبغ عليكــم نعمــه ظاهــرة 

وباطنــة، وأنشــدكم اللــه وأذكركــم حقــه وحــق خليفتــه أن تنــروه بعــزم اللــه عليكــم، 

فإنــه قــال: )وإن طائفتــان مــن المؤمنــين اقتتلــوا فأصلحــوا بينهــا فــإن بغــت إحداهــا 

عــى الأخــرى فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفــيء إلى أمــر اللــه( )الحجــرات: ۹( وإن أمــر 

ــى كل  ــق ع ــة لح ــق الولاي ــم إلا ح ــان عليك ــن لعث ــو لم يك ــه، ول ــي علي ــين بغ المؤمن

مســلم يرجــو إمامتــه أن ينــره، فكيــف وقــد علمتــم قدمــه في الإســام وحســن بائــه 

ــه  ــه إذ انتخب ــم ب ــه أعل ــع رســوله؟! والل ــه واتب ــه وصــدق كتاب ــه أجــاب داعــي الل وأن

فأعطــاه شرف الدنيــا وشرف الآخــرة ...«

ثــم اســتطردت تقــص خــر مقتلــه، وتتهــم المقريــن عــن نجدتــه. فــا كان صوابهــا 

بــأدل عــى الولــه والحــزن مــن خطئهــا فيــا اتهمــت، ومــن تخبطهــا فيــا زعمــت، فــإن 

خطبــا أهــون مــن خطبهــا الــذي شــهدته بعينــي رأســها ليذهــل الحزيــن عــن ســداد 

رأيــه كــا قــال حكيــم المعــرة فيــا دون ذلــك:

ربما أذهل الحزين جوي الحزن   إلى غر لائق بالسداد

 مثلا فاتت الصاة سليان   فأنحى عى رقاب الجياد

ــه مــن  ــل كان ل ــد عثــان مثــل هــذا الحــب وهــذه الحظــوة، ب وقــد كان لهــا عن

الثقــة بنصحهــا مــا لم يكــن لــه في مــروان بــن الحكــم أقــرب المقربــين ... وكانــا يتاحيــان 
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كثــرا في محــضره، وعرهــا مــرة أباهــا »الــذي لا يحســن الوضــوء«، فقالــت لــه تعــرض 

بأبيــه - وهــو عــم عثــان - »أمــا واللــه لــولا أنــه عمــه وأنــه ينالــه غمــه لأخرتــك عنــه 

مــا لم أكــن أكــذب عليــه«؛ وغضــب عثــان فتوعــد مــروان لــن تعــرض لهــا ليســودن 

وجهــه، ثــم قــال لــه: »واللــه الهــي أنصــح لي منــك ...«

إن خلــق الرجــل لا يقــاس بمقيــاس أصــدق مــن المــرأة وأســر منهــا لأغــوار طبعــه، 

وقــد يعــز عــى هــذا المقيــاس - مقيــاس المــرأة - أن يســر لنــا أغــوار عقلــه وأعــاق 

ــاب،  ــاع ويه ــب ويط ــذي يح ــل ال ــين الرج ــرق ب ــه أن يف ــز علي ــه لا يع ــه، ولكن بديهت

والرجــل الــذي تنــزل بــه الألفــة منزلــة الوهــن والعجــز في نظــر مــن يألفونــه قبــل مــن 

يعرفونــه عــى البعــد أو لا يعرفــون منــه إلا القليــل.

وهــذا مقیــاس صــادق مــن هــذا الــزواج الغريــب أو الطــارئ عــى المجتمــع 

ــو  ــة، وه ــيوية والإفريقي ــوح الأس ــائر الفت ــام وس ــراق والش ــوح الع ــد فت ــامي بع الإس

مقيــاس قيــس بــه رجــال مــن النابهــين عــى نحــو واحــد، فلــم يكــن بينهــم مــن هــو 

ــان. ــن عث ــه م أرجــح في

ولا ســيا مقيــاس الشــخصية الغالبــة التــي تؤثــر فيمــن يعاشرهــا، وتصبغــه 

ــرم نفســه؛ فنســيت  ــواه وك ــان وتق ــة بإيمــان عث ــرت الســيدة نائل ــا تأث ــا، ك بصبغته

نفرتهــا واختــاف عقيدتهــا وبيئتهــا وتحنفــت عــى ســنة زوجهــا كــا قــال مــن وصفوهــا 

ــه. ــه وبعــد مقتل في حيات

وفي ذلــك العــر نفســه تــزوج أنــاس مــن ولاة الدولــة العربيــة بالعقائــل والجــواري 

في الحــاضرة والباديــة، فــكان منهــم مــن تعــود عاداتهــن مــن الــراب عــى الطعــام، 

وســوغه لنفســه باختــاف المختلفــين في الخمــر وأنواعهــا، وكان أمــر هــؤلاء ومــن 

ــه بتأديــب مــن  شــاكلهم يرفــع إلى الفــاروق قبــل خافــة عثــان؛ فيحســمه عــى دأب

ــراب المحظــور. ــل بمــن أصر عــى اســتباحته ال عــى والتنكي

ومــن لم يبلــغ مــن ضعفــه أن ينقــاد هــذا الانقيــاد لم يبلــغ مــن شــخصيته الغالبــة 

عــى ذوي جــواره وعرتــه أن يصبغهــم ويحولهــم إلى معيشــة كمعيشــته، وهــذه 
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ميشــون بنــت بــدل الكلبيــة مــن قبيلــة نائلــة بنــت الفرافصــة قــد تزوجــت بمعاويــة، 

وداره إلى جانــب دارهــا، ومقامــه في دمشــق أقــرب عــى باديتهــا؛ فلــم تلبــث أن 

ــر  ــا لأم ــين وأم ــر المؤمن ــة الأم ــذي تســكنه زوج ــر ال ــت الق ــا وعاف ســئمت مقامه

ــال عــى لســان كل زاهــد في مقامــه  بعــده، ونظمــت أبياتهــا التــي جــرت مجــری المث

ــم. ــد والنعي ــام في الرغ ــك المق ــت دون ذل ــه الأولى، وإن كان ــف عيش ــاً إلى مآل حنين

 قالت میسون تذكر القر والبادية:

لبيت تخفق الأرواح فيه    أحب إلي من قر منيف

 ولبس عباءة وتقر عيني   أحب إلي من لبس الشفوف

وقالت تشر إلى زوجها: 

وخرق³ من بني عمي نحيف   أحب إلي من علج عليف

فا أبغي سوى وطني بديا   فحسبي ذاك من وطن شريف

وذلــك مــع الفــارق البعيــد بــين قصــور الشــام وبيــوت الحجــاز وبــين ســن معاويــة 

وســن عثــان، وبــين مــا ترجــوه زوجــة الخليفــة بعــد موتــه، ومــا ترجــوه زوجــة معاوية 

وأم يزيــد وأم شــقيقته »أمــة رب المشــارق« وســيدة القــر تــكاد أن تنفــرد فيــه وأن 

تغــدو وتــروح بــين الحــاضرة والباديــة حــين تشــاء.

ــرته  ــن س ــا م ــل في مكانه ــة« لا تهم ــخصية العثاني ــح الش ــن مام ــة م ــذه لمح ه

الخاصــة، ولعلهــا أهــدى للمــؤرخ مــن شــيم كثــرة توضــح لــه خائقــه التــي يؤثــر بهــا 

فيمــن حولــه، ولا شــك أنهــا تــزداد وضوحــا إذا اتضحــت معهــا مامــح الشــخصية التــي 

تأثــرت بهــذا الأثــر، وهــي الســيدة نائلــة التــي جاءتــه نافــرة تنعــي غربتهــا وزواجهــا 

مــن غــر بنــي عمومتهــا ولم تلبــث أن تحنفــت وأخلصــت لبعلهــا في وفائهــا واعتقــاده.

ــوة،  ــرف والق ــزاز بالع ــوة والاعت ــة في الق ــة عريق ــن بيئ ــة م ــخصية قوي ــذه ش فه

وقومهــا بنــو کلــب إحــدى القبائــل التــي هجــرت موطنهــا قديمــا في الجزيــرة العربيــة 

ــا بعــد الإســام بعــدة  ــت إلى م ــا؛ فكان ــا وفصاحته ــا وعصبيته وحافظــت عــى أرومته
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قــرون مرجئــا لمــن يتقــى أســاليب الفصحــى أو يريــد أن ينشــئ أبنــاءه عــى خشــونة 

ــل في  ــا – ب ــد في أخباره ــدم نج ــا في الق ــع أصوله ــد م ــا نصع ــا، ومه ــة وصحته البادي

أســائها - لونــا مــن ألــوان هــذه العصبيــة وهــذه الخشــونة وهــذه العراقــة البدويــة 

ــق غرهــا. ــوا بخل ــا أن يتخلق ــا وبناته ــي لا يســهل عــى أبنائه الت

وتنســب هــذه القبيلــة عــى وبــرة بــن تغلــب بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــاف 

بــن قضاعــة، ويقــول النســابون: »إن وبــرة ولــد لــه كلــب وأســد ونمــر وذئــب وثعلــب 

وفهــد وضبــع ودب وســيد وسرحــان«، ثــم يزيــدون عــى ذلــك بعــد الإســام: »إن مــن 

أشراف كلــب الفرافصــة بــن الأحــوص بــن عمــرو بــن ثعلبــة، وهــو الــذي تــزوج عثــان 

بــن عفــان ابنتــه نائلــة بنــت الفرافصــة، ومنهــم زهــر بــن جنــاب بــن هبــل بــن عبــد 

اللــه بــن كنانــة، ومــن أســافهم في الإســام دحيــة بــن خليفــة الكلبــي وهــو الــذي كان 

جريــل عليــه الســام ينــزل في صورتــه، ومنهــم حســان بــن مالــك بــن جذيمــة ...«

ويؤخــذ مــن بعــض أخبــار الكنيســة الرقيــة أن رؤســاءهم دانــوا بالمســيحية، تلبيــة 

الدعــوة الرســل الأولــين في باديــة الشــام قبــل أن تديــن بهــا الدولــة البيزنطيــة، خافــا 

لمــا قــد يظــن مــن أنهــم دانــوا مــع الدولــة القائمــة في بــاد الــروم.

وأيــا كان مقطــع القــول في ذلــك، فــا مــراء في قــوة هــذه القبيلــة وعراقتهــا 

ــا ضرب مــن الإيمــان أو آصرة  ــا وخشــونتها كأنه ــا واعتدادهــا بأنفته واعتزازهــا بأصوله

مــن أواصر الأنســاب، وقــد عجــزت قصــور الملــك في دمشــق أن تــروض أم يزيــد عــى 

ــا إلى  ــلها وابنه ــة إلا أن يرس ــع معاوي ــم يس ــف؛ فل ــر المني ــا في الق ــع بعله ــاء م البق

ــض  ــوم ينه ــه ي ــق تواتي ــة في الخل ــأة منع ــك النش ــن تل ــتفيد م ــسى أن يس ــا؛ ع باديته

ــاه. ــه مــن صب ــي أعدهــا ل ــة الت ــاء الدول بأعب

فــإذا كانــت خائــق عثــان هــي التــي حببــت إلى زوجتــه مــن تلــك العشــرة أن 

تفــارق النشــأة التــي عــزت مفارقتهــا عــى أترابهــا؛ فلــن يــرد عــى الخاطــر أنهــا خائــق 

رجــل إمعــة أو رجــل هزيــل يذهــب بــه مــن يذهــب ويجــيء بــه مــن يجــيء، ولا بــد 

لــتردده وحرتــه حــين يقــع منــه الــتردد والحــرة أن يثــاب بهــا إلى باعــث يعمــل عملــه 
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في طبائــع الأقويــاء وغــر المســتضعفين، ولا ينحــر عملــه في النفــوس التــي برئــت مــن 

القــوة وخلصــت للضعــف والهــزال

وقــد ولــدت لــه نائلــة بنتــه مريــم؛ فــكان مــا يخطــر عــى البــال أن هذه التســمية 

مــن إيحــاء أمهــا ومــن بقايــا حنينهــا إلى عقيدتهــا الأولى، ولكــن اســم مريــم كان مــن 

الأســاء المحببــة إلى عثــان، وقــد ســمی بــه بنتــه مــن أم عمــرو بنــت جنــدب، وهــو 

ــا لا تعــاب  ــا في ــة للزوجــة المخلصــة مــن أي يكــون متابعــة له أشــبه أن يكــون تحي

المتابعــة فيــه.

تــزوج عثــان عــى التعاقــب تســعاً مــن النســاء، ومــات عــن ثــاث منهــن هــن: 

نائلــة وفاختــة ورملــة، إذا صــح أنــه طلــق أم البنــين وهــو محصــور.

ــي  ــه مــن بنت ــد ل ــاث، ولم يول ــور وســبع مــن الإن ــه تســعة مــن الذك ــد ل ــد ول وق

رســول اللــه رقيــة وأم كلثــوم غــر عبــد اللــه ابنــه مــن رقيــة، عــاش إلى السادســة ثــم 

نقــر عينــه ديــك فــورم وجهــه ومــات، وســائر أبنائــه مــن زوجاتــه الأخريــات لم يؤثــر 

عنهــم أمــر ذو خطــر في التاريــخ، وهــي حالــة مــن حــالات الســالة الأمويــة لا نجــزم 

بتعليلهــا عــى وجــه واضــح، فهــم عــى خــاف بنــي هاشــم الذيــن بقيــت فيهــم بقايــا 

النجابــة والعزيمــة عــى اســتمرار القتــل في أصولهــم وفروعهــم، وإنمــا كان بنــو أميــة في 

المــرق والمغــرب يعقبــون كأنمــا يــأتي العقــب منهــم عــى قــدر الــضرورة، مــع أنهــم 

قــد اتخــذوا الجــواري إلى جانــب زوجاتهــم، وتزوجــوا مــن قريباتهــم وغــر قريباتهــم، 

فــإذا تسلســل النســب منهــم جيــا أو جيلــين لم يمــض عــى ســوائه في الجيــل الثالــث، 

ــل في  ــوغ، وربمــا كان للنســب الدخي ــة والنب ــه النجاب ــد ولا يرزقــون في أو يرزقــون الول

ــل  ــك إلى التعلي ــن ذل ــرب م ــة، وأق ــة المتاحق ــذه الحال ــر في ه ــة أث ــم الجاهلي أصوله

المقبــول أن أولئــك الأصــول في الجاهليــة لم يتصونــوا في المخادنــة والمعــاشرة كــا 

شــاع عــن بعضهــم؛ فأصابهــم مــن الآفــات الجنســية مــا كمــن في أعقابهــم وتداركــوه 

بالتبنــي تــارة والاســتلحاق تــارة والتاســك بــين ذوي القــربي حيــث لا موضــع للتبنــي 

والاســتلحاق.
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ونحــن نومــئ إلى هــذه الماحظــة بســبيل الــكام عــى ذريــة عثــان؛ لأنهــا ماحظــة 

ــوهدت في  ــرته، وش ــله وعش ــوهدت في نس ــة وش ــول الأموي ــخ الأص ــوهدت في تاري ش

أعــال خافتــه، فلهــا محــل فيــا خــص أو عــم مــن ســرته وتاريخــه.

شئون المجتمع

 منــذ أســلم عثــان إلى أن تــولى الخافــة تغــر المجتمــع العــربي في نطــاق واســع، 

وأصبحــت الصبغــة الإســامية نوعــا مــن الصبغــة العالميــة يــكاد أن يقــرب بــين أســاليب 

المعيشــة في جميــع أمــم الحضــارة الرقيــة والغربيــة.

أســلم عثــان والدعــوة الإســامية محصــورة في آحــاد معدوديــن يلتمســون النجــاة 

بعقائدهــم وأنفســهم وذويهــم مــن مجتمــع إلى مجتمــع ومــن بلــد إلى بلــد، وصاحــب 

ــه  ــي علي ــاة النب ــل وف ــة قبي ــرة العربي ــم الجزي ــى ع ــه؛ حت ــاده وفتوح ــام في جه الإس

الســام، وأصبــح بذلــك دينــاً عربيــاً يجمــع بــين قبائــل العــرب عــى اختــاف الأنســاب 

والطبقــات.

ثــم صاحــب الإســام في جهــاده وفتوحــه أيــام حــروب الــردة وفتــوح العــراق ومــا 

جــاوره مــن أرض فــارس والــروم، ثــم صاحبــه في جهــاده وفتوحــه؛ حتــى أوشــكت هــذه 

الفتــوح أن تحيــط بالعــالم المعمــور يــوم تســلم زمامــه مــن ســلفه العظيــم عمــر بــن 

الخطــاب.

ــالم  ــامي بالع ــالم الإس ــاط الع ــى أح ــان؛ حت ــة عث ــن خاف ــنوات م ــض س ولم تم

المعمــور كلــه إلا مــا كان منــه في أقــى المــرق أو أقــى المغــرب؛ فأصبحــت الصبغــة 

الإســامية كــا أســلفنا صبغــة عالميــة تشــمل: العــربي، والفــارسي، والرومــي، والمــري، 

ــخ. ــة واحــدة لأول مــرة في التاري ــري، وتســلكهم كلهــم في دول والرب

وليــس الــذي طــرأ عــى المجتمــع العــربي خاصــة أنــه عــرف الــترف ولم يكــن يعرفــه، 

أو عــرف الــروة وكان محرومــا منهــا، فــإن الــترف والوفــر قديمــان في الجزيــرة العربيــة، 

ــة  ــر الجوهــري في المجتمــع إن لم تكــن مصحوب ــن التغ ــدار لا تحســب م ــادة المق وزي



81 80
ليان للنشر ولتوزيع

81
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

بالتغــر في نظــرة الإنســان إلى الحيــاة، وهــذا الــذي غــر المجتمــع العــربي، وغــر المجتمــع 

الإســامي، بعــد اتســاعه وامتــداده إلى أقــى مــدى في خافــة عثــان.

إن الغنــي المــترف مــن عــرب الجاهليــة لم يكــن يخجــل مــن ترفــه، ولم يكن يحســب 

أنــه يختلــس بــه شــيئا ليــس مــن حقــه ويســتمتع بــيء لا ينبغــي لمروءتــه، بــل كان 

ــا  ــذخ حظ ــترف والب ــن ال ــدرك م ــن لم ي ــه، وم ــراءه ببذخ ــر نظ ــه ويفاخ ــذخ في ترف يب

ــاة، إن  ــة الحي ــه، ناظــر إليــه كــا ينظــر إلى أمني ــه، حاســد علي ــع ل كحظــه فهــو متطل

فاتتــه فقــد فاتــه مــن حياتــه خــر مــا يتمنــاه.

تغــر هــذا بعــد الإســام كل التغــر، وأصبــح الــترف رذيلــة مــزدراة كائنــا مــا كان 

ــي  ــراء نعمــة دون النعمــة الكــرى الت ــح ال ــراء، وأصب ــب المــترف مــن الجــاه وال نصي

يتطلــع إليهــا المســلم في حياتــه الجديــدة، فهــو وســيلة دون غايــة ومتــاع في حاجــة إلى 

تســويغ، ثــم لا مســوغ للــترف فيــه بأيــة حــال.

ــر النظــر  ــد أن تغ ــا بع ــا أصحابه ــم به ــي ينع ــروة الت ــدار ال ــر مق وعــى هــذا ك

ــروة الرجــل الواحــد في  ــا بلغــت ث ــا، فربم ــا ومســوغاتها ومحظوراته إلى كثرهــا وقليله

خافــة عثــان مــا يعــدل ثــروة الســادة المترفــين جميعــا عــى آخــر عهــد الجاهليــة، ومــا 

يحســب حتــى في زماننــا هــذا غنــى مفرطــا عنــد أغنــى الأغنيــاء.

ــاً كان يقطــع  ــف ذهب ــن عــوف خلَّ ــد الرحمــن ب ــل في مصــادر متعــددة: إن عب قي

بالفئــوس حتــى تمجــل أيــدي الرجــال، وتــرك ألــف بعــر وثاثــة آلاف شــاة ومائــة فــرس، 

وقســم مراثــه عــى ســتة عــر ســهاً فبلــغ الســهم ثمانــين ألــف درهــم، وكان يــزرع 

بالجــرف عــى عريــن ناضحــاً ويتجــر فيكســب مــن التجــارة مئــات الألــوف.

وكان كلــا اجتمــع لــه مــن الربــح مدخــر كثــر فرقــه عــى الغــزاة وتصــدق بــه عــى 

ــه، فصــح  الفقــراء. قــال ابــن عبــاس: »مــرض عبــد الرحمــن بــن عــوف فــأوصى بثلــث مال

ــى  ــه ع ــدر ل ــن أهــل ب ــن كان م ــه كل م ــا أصحــاب رســول الل ــال: ي ــم ق ــه، ث فتصــدق ب

أربعائــة دينــار، فقــام عثــان وذهــب مــع النــاس، فقيــل لــه: يــا أبــا عمــر؟ ألســت غنــا؟ 
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قــال: هــذه وصلــة مــن عبــد الرحمــن لا صدقــة، وهــو مــن مــال حــال؛ فتصــدق عليهم 

في ذلــك اليــوم بمائــة وخمســين ألــف دينــار.«

وكان كلا اجتمع له عدد من العبيد أعتقهم ووصى لهم بما يكفيهم.

ــه أن يقســم  ــد الل ــأبي عب ــه، ف ــاؤه میراث ــب أبن ــوام طل ــن الع ــر ب ــات الزب ــا م ولم

ــا  ــن فليأتن ــر دي ــى الزب ــه ع ــن كان ل ــنين م ــع س ــم أرب ــادي بالموس ــى ين ــم حت بينه

فلنقضــه؛ لأنــه كان يؤتمــن عــى الودائــع ممــن يــترددون عــى الحجــاز للتجــارة، فلــا 

انقضــت أربــع ســنين قســم بينهــم مــا بقــي مــن مالــه خالصــا فــإذا هــو خمســون ألــف 

ــا ألــف. ألــف ومائت

ــف، ويغــل  ــف إلى خمســائة أل ــة أل ــين أربعائ ــا ب وكان طلحــة يغــل بالعــراق م

بالــراة عــرة آلاف دينــار، وكان لا يــدع أحــدا مــن بنــي تميــم عائــد إلا كفــاه مئونــة 

عيالــه، ويــزوج أياماهــم ويقــي ديــن غارمهــم، وأخــرج صاحــب الصفــوة فيــا أخــرج 

مــن أخبــاره أنــه بــاع عثــان أرضــا بســبعائة ألــف حملهــا إليــه، فلــا جــاء بهــا قــال: 

إن رجــا تبيــت هــذه عنــده في بيتــه لا يــدري مــا يطرقــه مــن أمــر اللــه لغريــر باللــه ... 

فبــات ورســله تختلــف في ســكك المدينــة حتــى أســحر ومــا عنــده منهــا درهــم.

وعــن ســعدی بنــت عــوف امرأتــه أنهــا دخلــت عليــه يومــا فرأتــه مغمومــا فســألته، 

مــا شــأنك؟ قــال: المــال الــذي عنــدي قــد كــر وأكربنــي، قالــت: ومــا عليــك؟ اقســمه. 

ــذ  ــه يومئ ــذي فرق ــال ال ــه: كان الم ــال خازن ــم، وق ــه دره ــي من ــا بق ــى م ــمه حت فقس

أربعائــة ألــف.

ونحــن لا نشــك في عظــم هــذه الــروات التــي توافــرت لهــؤلاء النخبــة مــن أجــاء 

الصحابــة شــيئا فشــيئا مــن أيــام النبــي عليــه الســام إلى مــا بعــد قيــام الدولــة الأمويــة، 

ولا نجــري عــى عــادة المحدثــين الذيــن يتلقــون أخبــار العصــور الماضيــة جملــة واحــدة 

بالشــك أو بالنفــي مــن غــر بينــة؛ فــإن الرفــض المطلــق كالتســليم المطلــق كاهــا مــن 

ــين لم  ــز أن الناقل ــن الجائ ــاد، وم ــرف ولا انتق ــر ت ــا بغ ــم حكمه ــي تحك ــات الت الآلي
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يتحــروا الدقــة في حســاب الأرقــام بالمايــين والألــوف والمئــات كا نحســبها اليــوم، ولكن 

الــذي نعتقــده أن مقاديــر تلــك الــروات أكــر وليســت أقــل مــا توحيــه تلــك الأرقــام؛ 

لأنهــا اجتمعــت مــن أربــح التجــارات في جميــع العصــور، وهــي التجــارة المتبادلــة بــين 

الــرق والغــرب مــن طريــق العــراق والشــام والجزيــرة العربيــة مجتمعــات.

لقــد كان المــأ مــن قريــش أغنيــاء مفرطــين في الغنــى أيــام الجاهليــة، وكان 

موردهــم كلــه مــن مواصــات الحجــاز بــين اليمــن والشــام، ولم يكــن لهــم فــوق ذلــك 

ــن  ــاز نفســه عاجــزا ع ــل كان ســلطانهم في الحج ــاز، ب ــة وراء الحج ــى بقع ســلطان ع

ــق. ــل الطري ــين قبائ ــم وب ــاومة بينه ــر المس ــم بغ ــين قوافله تأم

ــام  ــراق والش ــوح إلى الع ــدت الفت ــة وامت ــرة العربي ــن في الجزي ــتقر الأم ــا اس فل

ــا وإلى الشــال  وفلســطين ومــر، واطمأنــت القوافــل عــى هــذه الطــرق شرقــا وغرب

ــورد في  ــن م ــاع لم يك ــك البق ــة في تل ــارة العالمي ــات التج ــعت مواص ــوب، واتس والجن

العــالم قــط أعظــم ولا أربــح مــن هــذا المــورد الــذي تهيــأ لبيــوت التجــارة العريقــة في 

قريــش، ويكفــي أن يســلم هــذا المــورد ســنة في كل ســنتين أو ثــاث؛ ليغنــم منــه التاجــر 

الكبــر ألــوف الألــوف، ويأخــذ مــن ربــح ســنة مــا يعــوض وقــف التجــارة ســنوات.

ــين  ــت الماي ــة جمع ــد الرقي ــة الهن ــة أن شرك ــور الحديث ــوم في العص ــن المعل وم

مــن أربــاح تجــارة دون هــذه التجــارة في الســعة والضــان؛ إذ كانــت تــؤدي الضرائــب 

ــي  ــك الخطــوط الت ــر. ولا تملــك خطوطــا مــن المواصــات كتل ــاوات في البحــر وال والإت

ــن  ــم تك ــارات فل ــذه التج ــاب ه ــا أصح ــاز، أم ــارات في الحج ــاب التج ــدت لأصح تمه

ــا  ــم معدن ــت أرباحه ــة، وكان ــات الحراس ــزكاة ونفق ــر ال ــة غ ــة مفروض ــم ضريب عليه

ــذاك، دون أن تتعــرض  ــالم يوم ــات الع ــن جه ــة م ــة في كل جه ــة مقبول خالصــا أو عمل

ــى  ــرب ع ــى المغ ــد وأق ــرق في الهن ــى الم ــين أق ــواق ب ــات في الأس ــب المضارب لتقل

ــية. ــواطئ الأطلس الش

ــوت  ــا مــن بي ــون بيت ــا أو ثاث ــة عــرون بي ــام عــى هــذه التجــارة العالمي ــإذا ق ف

التجــارة العريقــة في مكــة والمدينــة؛ فليــس مــن المبالغــة أن يقــال عنهــا: إنهــا كانــت 
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تملــك المايــين وتعمــل الفئــوس في حطــام الذهــب والفضــة، فربمــا كانــت المبالغــة هنــا 

ــر. ــد في التقدي ــة لا إلى التزي إلى القل

ــاً لوهــم الواهمــين  ــن التجــارة تصحيح ــروات م ــت إلى مصــدر ال ــا أن نلتف ويهمن

ــين لم يكــن يتفــاوت  ــال؛ فــإن عطــاء المقاتل ــم القت ــا قــد اجتمعــت كلهــا مــن غنائ أنه

هــذا التفــاوت في الأنصبــة بــين أكــر عطــاء وأصغــر عطــاء، ولم يكــن في وســع طلحــة ولا 

الزبــر ولا عبــد الرحمــن بــن عــوف أن يجمعــوا مــن أنفــال القتــال ثــروة تزيــد عــى 

نصيــب الأجنــاد بمثــل ذلــك الفــارق الكبــر.

وليــس هــذا كل مــا يهــم مــن تحقيــق مصــدر الــروة أو مــن الرجــوع بأكــره إلى 

التجــارة دون غنائــم القتــال؛ إذ المهــم في الواقــع أن المجتمــع الــذي تــدور ثروتــه عــى 

الأعــال التجاريــة غــر المجتمــع الــذي تــدور ثروتــه عــى أعطيــة الجنــد مــن غنائــم 

القتــال دون ســواها، فهــا مجتمعــان متغايــران في آداب المعاملــة وفي موازيــن الأخــاق 

وفي النظــر إلى متــع الحيــاة، وإذا التقيــا معــا في أقــل مــن عمــر الرجــل الواحــد فــا قــرار 

ولا تفاهــم بــين موازيــن التجــارة وموازيــن الجهــاد إلى حــين.

قــال محمــد بــن ســرين: »كــر المــال في زمــن عثــان فبیعــت جاريــة بوزنهــا وفــرس 

بمائــة ألــف درهــم، ونخلــة بألــف درهــم.«

وهــذا الــذي كان يقــال عنــه في الزمــن المــاضي: إنــه وفــرة الخــر ودرة الــرزق. وهــذا 

الــذي نقــول عنــه اليــوم: إنــه آفــة »التضخــم في النقــد مــع فــارق بعيــد بــين أحــوال 

عرنــا وأحــوال العصــور الماضيــة: ذلــك هــو الفــارق بــين عملــة الــورق وعملــة الذهــب 

والفضــة، فــإذا رخــص الذهــب والفضــة كــا حــدث في ذلــك العــر؛ فقــد رخــص المــال 

ــد، ولا  ــوس العبي ــي تقســمها فئ ــل الذهــب الت ــة في كت ــة غراب في جوهــره ولم تكــن ثم

حيلــة في مثــل تلــك الحالــة لمــن يعيــش عــى مــورد محــدود ولا يقتنــي مــن الذهــب 

والفضــة مــا يكفيــه مــن الكفــاف، وليســت كذلــك أزمــة التضخــم مــن عملــة الــورق 

ومــا جــرى مجراهــا؛ إذ يقــل الــراء لقلــة مــا يشــتري مــن المتــاع المطلــوب، وبعضهــا 

يطلــب ولا يوجــد عنــد طلبــه في الأســواق.
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ــرة إلى  ــد الهج ــدأت بع ــا ب ــان، ولكنه ــة عث ــا في خاف ــت غايته ــة بلغ ــذه الأزم ه

ــنوات. ــع س ــتاء ببض ــف والش ــي الصي ــل إلى رحلت ــر القواف ــتئناف مس ــة واس المدين

والإســام لا يمنــع التجــارة ولا ينكــر الــروة، ولكنــه يمنــع الــترف وينكــر كنــز الذهب 

ــم )كي  والفضــة، ويأمــر بإنفــاق المــال في المنافــع والمرافــق، كــا جــاء في القــرآن الكري

لا يكــون دولــة بــين الأغنيــاء منكــم( )الحــر: ۷( ويتقــي أشــد التقيــة أن يــترف أنــاس 

ويعــدم أنــاس آخــرون.

ولم يصعــب عــى المجتمــع الإســامي تدبــر مشــكلة الــروات الكبــرة في الســنوات 

الأولى مــن الدعــوة، أو عــى الأصــح أن الــروات الكبــرة لم تكــن مشــكلة مــن مشــكات 

المجتمــع في تلــك الســنوات، ســواء مــن جانــب الأغنيــاء أو جانــب الفقــراء، فــإن أصحاب 

تلــك الــروات كانــوا يتعــوذون منهــا ويشــفقون مــن فتنتهــا، ويســارعون إلى تفريقهــا 

عــى مســتحقيها مــن الغــزاة والمجاهديــن وعــى المحرومــين والمعوزيــن، وكان تخصيــص 

الغــزاة بالصــات التــي تأتيهــم مــن فيــض تلــك الــروات تريفــا لهــم يتنافســون عليــه 

ــدر أو  ــل ب ــا أه ــراد به ــة ي ــه هب ــأبى أن تفوت ــن ي ــم م ــل كان منه ــه، ب ــون من ولا يأنف

غرهــم مــن أصحــاب المغــازي والرايــا، كأنــه يــرى.

في ذلــك إنــكارا لصفتــه وكرامتــه وســابقته في جهــاده، وقــد تقــدم أن عثــان ذهــب 

مــع النــاس إلى عبــد الرحمــن بــن عــوف ليأخــذ حصتــه مــن العطــاء الــذي نــذر تفريقــه 

عــى البدريــين، وموقــف عثــان هنــا خاصــة - ونحــن بصــدد ترجمتــه - يصور لنا شــعور 

الغنــي والفقــر يومئــذ بــرف العطــاء الــذي يخــص بــه البدريــون ومــن حــذا حذوهــم 

ــه يفــرق أضعــاف مــا أخــذه مــن  ــه عن في غــزوات الجهــاد، فقــد كان عثــان رضي الل

عبــد الرحمــن بــن عــوف، ولكنــه أشــفق أن يدخــل البدريــون في حســاب ولا يكــون هــو 

مثلهــم مــن الداخلــين فيــه، وبخاصــة حــين عــره بعضهــم أنــه تخلــف عــن غــزوة بــدر، 

ودفــع عنــه هــذا التعبــر بمــا اعتــذر بــه مــن إذن النبــي لــه بالتخلــف ومــن حســبان 

ســهمه في الغنيمــة وهــو غائــب، فمثــل هــذا الشــعور الــذي يشــمل الواصــل والموصــول 

مــن الغــزاة والمجاهديــن لا يجعــل الــروة الكبــرة مشــكلة يضيــق بهــا المجتمــع بــين 
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أغنيائــه وفقرائــه؛ إذ هــي ودائــع عنــد الأغنيــاء يحرصــون عــى تفريقهــا ولا يحرصــون 

ــم  ــتبقائها؛ لأنه ــا واس ــم إلى اكتنازه ــة له ــم لا حاج ــم ه ــتبقائها، ث ــا واس ــى اكتنازه ع

كانــوا يعانــون الــترف ويعرضــون عنــه إعراضهــم عــن وصــات الخلــق التــي لا تجمــل 

بالرجــل في دينــه ولا في دنيــاه، وكان أحدهــا يشــكو الحكــة فــا يســمح لنفســه بلبــس 

الحريــر وهــو قــادر عليــه إلا أن يســتأذن في ذلــك رســول اللــه، فيــأذن لــه عــى ســبيل 

الفتيــا لا عــى ســبيل التســلط مــن الرســول في لبــاس المســلم وطعامــه، فــا كان هــذا 

التســلط مــا يفــرض الرســول لنفســه أو يفرضــه المســلمون للرســول في غــر مــا يتــولاه 

مــن التبليــغ والتريــع، وقــد كان الزبــر بــن العــوام وعبــد الرحمــن بــن عــوف ممــن 

ــا ولا  ــر في بعــض الغــزوات ضرورة لا ترف أذن لهــم الرســول بلبــس قميــص مــن الحري

سرفــا، والمقــام غیــر مقــام الــترف والــرف في شــكة الجهــاد.

وابتــدأت الخافــة الأولى عــى عهــد الصديــق ومشــكلة الــروات الكبــرة مكبوحــة 

ــه بعــد  ــم أحــس الخليفــة الأول بزمامهــا يضطــرب في يدي الجــاح مملوكــة الزمــام، ث

ــار  ــده كب ــتبقى عن ــا واس ــة لفتنته ــذ الحيط ــوح؛ فاتخ ــداد الفت ــارة وامت ــاع التج اتس

الصحابــة ليجمــع بــين معونتهــم لــه في الــرأي والعمــل، وبــين تجنيبهــم الفتنــة ومــآزق 

الولايــة، وكان يتذمــر مــن ترخــص بعــض الصحابــة في أمــور تــؤذن بمــا بعدهــا، فقــال 

لعبــد الرحمــن بــن عــوف وهــو عــى سريــر المــوت: »مــا لقيــت منكــم أيهــا المهاجــرون 

أشــد مــن وجعــي، إني وليــت أمركــم خركــم في نفــي، فكلكــم ورم أنفــه أن يكــون لــه 

الأمــر دونــه، ورأيتــم الدنيــا قــد أقبلــت ولمــا تقبــل، وهــي مقبلــة حتــى تتخــذوا ســتور 

ــد الديبــاج، وحتــى يــألم أحكــم بالاضطجــاع عــى الصــوف الأذربي - أي  الحريــر ونضائ

المنســوب إلى أذربيجــان - كــا يــألم أحدكــم إذا نــام عــى حســك الســعدان.«

ثــم قــال يعظــه ويحــذره: »والــذي نفــي بيــده لأن يقــدم أحدكــم فتــضرب عنقــه 

خــر لــه مــن أن يخــوض غمــرات الدنيــا، ثــم أنتــم غــدا أول ضــال بالنــاس يمينا وشــالا. 

ولا تضيعوهــم عــن الطريــق. یــا هــادي الطريــق جــرت!«

ولم يكــن عمــر بحاجــة إلى التحذيــر مــن عواقــب انطــاق الصحابــة في الأقطــار، بــل 
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ــه لم  ــه علي ــق رضــوان الل ــه، ولكــن الصدي ــث لم يحذرهــا صاحب ربمــا كان يحذرهــا حي

ينــس تحذيــره في موقــف الأمانــة، فقــال لــه وهــو يجــود بنفســه: »واحــذر هــؤلاء النفــر 

مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الذيــن انتفخــت أجوافهــم وطمحــت 

أبصارهــم، وأحــب كل امــرئ منهــم لنفســه وإن منهــم لحــرة عنــد زلــة واحــد منهــم، 

فإيــاك أن تكونــه، واعلــم أنهــم لــن يزالــوا منــك خائفــين مــا خفــت اللــه ...«

ــل  ــه وقب ــكل شيء في إبان ــم ل ــن فه ــا م ــا فيه ــط بم ــف نحي ــدري كي ــات لا ن كل

موقعــه: فهــم لطبائــع النــاس، وفهــم للخطــر كيــف يــأتي، ومــن أيــن يبــدأ، زلــة واحــد 

تتبعهــا حــرة مــن الكثريــن، ومــاذا يصــد ذلــك الخطــر مــن الزلــة ومــن الحــرة؟ تصــده 

القــدوة بــولي الأمــر، فلــن يزالــوا خائفــين منــه مــا خــاف اللــه.

وهكذا قد كان.

عــى أن المشــكلة ظلــت في قبضتــه الزمــان عــى عهــد عمــر، بــين قــوة الخليفــة وتورع 

الأجــاء مــن الصحابــة، وشــواغل الجهــاد والفتــح قبــل اســتفحال قضايــاه ونقائضــه، ومــا 

بــرح الصحابــة الكبــار يتورعــون مــن الشــغان بالــروة إلى مــا بعــد أيامــه؛ فــكان أقدرهم 

عــى التجــارة وتثمــر المــال عبــد الرحمــن بــن عــوف يخجــل أن يــراه أحــد منرفــا إلى 

شــئون متاجــره ومزارعــه، وحــدث ابنــه إبراهيــم عنــه فقــال: »إن رجــا زار المدينــة ليلقى 

أصحــاب رســول اللــه فلقيهــم جميعــاً إلا عبــد الرحمــن بــن عــوف، وســأل عنــه فقيــل لــه 

إنــه في أرضــه بالجــرف، فلــا جــاءه ألفــاه واضعــا رداءه وبيــده مســحاة يحــول بهــا المــاء؛ 

فاســتحى عبــد الرحمــن وأخــذ رداءه وألقــى المســحاة.«

ــه  ــب من ــت أعج ــم رأي ــر ث ــك لأم ــال: جئت ــم ق ــل ث ــلم الرج ــم: »فس ــال إبراهي ق

ــا  ــن: م ــد الرحم ــال عب ــا؟ ق ــا علمن ــم إلا م ــا وهــل علمت ــا جاءن ــم إلا م ... هــل جاءك

جاءنــا إلا مــا جاءكــم ومــا علمنــا إلا مــا علمتــم، فقــال الرجــل: فــا لنــا نزهــد في الدنيــا 

وترغبــون فيهــا ونخــف إلى الجهــاد وتتثاقلــون عنــه، وأنتــم خيارنــا وســلفنا وأصحــاب 

ــم إلا مــا قــد  ــا إلا مــا جاءكــم ولم نعل ــه لم يأتن ــد الرحمــن يقــول: إن ــا ؟ فعــاد عب نبين

ــم نصــر.« ــا بالــراء فل ــا، وابتلين ــا بالــضراء فصرن ــا ابتلين ــم، ولكن علمت
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وقــد دعــا الأمــر بعــد قيــام الفــاروق بالخافــة إلى مضاعفــة الحيطــة في كل تدبــر 

لجــأ إليــه الصديــق عــى اتفــاق مــع صاحبــه؛ لاتقــاء الفتنــة ومصاحبــة التغــر الطــارئ 

بالسياســة التــي تائمــه، وجعــل يشــتد في حيطتــه كلــا تباعــدت المســافة بــين المجتمــع 

الإســامي في أوائــل عهــد الدعــوة وبــين هــذا المجتمــع بعــد افتتــاح العــراق وأقاليــم 

فــارس الغربيــة والشــام ومــر إلى حــدود إفريقيــة الشــالية والســودان.

فمــن سياســته في ذلــك أنــه ثابــر عــى اســتبقاء كبــار الصحابــة إلى جــواره في المدينة، 

وكان منهــم مــن يســأله الخــروج للغــزو وللجهــاد فيثنيــه عــن ذلــك ويلقــي في روعــه 

معذرتــه المشــهورة: »إن لــه في غــزوه مــع رســول اللــه مــا يكفيــه ويبلغــه ... وهــو خــر 

لــه مــن الغــزو اليــوم«، ثــم يقــول لــه: »خــر لــك ألا تــرى الدنيــا ولا تــراك ...«

وانتهــج في محاســبة الــولاة خطــة حاســمة لا هــوادة فيهــا مــع أحــد ممن أحســن أو 

أســاء، فراقبهــم جميعــا أشــد مراقبــة، واتخــذ موســم الحــج موعــدا لمراجعتهــم وســاع 

أخبــار الرعيــة عنهــم، ومنهــم مــن كان يعزلــه ويســتدعيه إليــه لغــر جريــرة يؤخــذ بهــا 

إلا أنــه لا يريــد - كــا قــال غــر مــرة - أن يحمــل فضــل عقلــه عــى النــاس، وأنــه يخــى 

أن يفتــن النــاس بــه إن لم يفتــن هــو بالنــاس مــع فتنــة الســلطان وفتنــة النجــاح.

وحظــر عــى المقاتلــين أن يملكــوا الأرض والعقــار، وكان لــه - كــا قلنــا في عبقريــة 

عمــر - نظــام اقتصــادي يوافــق مصلحــة الدولــة في عهــده، فــكان يحــض عــى التجــارة 

ــى الأرض  ــه أبق ــك، ولكن ــث المل ــا ثل ــا؛ لأنه ــد عليه ــم أح ــيين ألا يغلبه ــوصي القرش وي

لأبنائهــا في البــاد المفتوحــة، ونهــى المســلمين أن يملكوهــا عــى أن يكــون لــكل منهــم 

عطــاؤه مــن بيــت المــال كعطــاء الجنــد في الجيــش القائــم، وإذا أســلم أحــد الذميــين 

ــه العطــاء، وكان غرضــه مــن  ــرض ل ــده وف ــين أهــل بل ــه أرضــه ووزعــت ب أخــذت من

ذلــك أن تبقــى لأهــل البــاد مــوارد ثرواتهــم، وأن يعتصــم الجنــد الإســامي مــن فــن 

ــا  ــام، وربم ــراء والحط ــتغال بال ــة والاش ــن الدع ــن ف ــار، وم ــى الأرض والعق ــزاع ع الن

ــل  ــن أه ــح ع ــا؛ فصف ــاد بأهله ــر الب ــى تعم ــة ع ــبيل الإعان ــر في س ــن كث ــى ع أغ

الســواد - العــراق - ليأمنــوا البقــاء فيــه ... مــع أنهــم حنثــوا بالعهــد وعاونــوا الفــرس 
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عــى المســلمين في أثنــاء القتــال، ويلــوح مــن كامــه في أخريــات أيامــه أنــه كان عــى نية 

النظــر في تصحيــح النظــام الاقتصــادي وعــاج مشــكلة الفقــر والغنــى عــى نحــو غــر 

الــذي وجدهــا عليــه فقــال: »لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لأخــذت فضــول 

أمــوال الأغنيــاء فقســمتها عــى الفقــراء«، ولم يــرد في كامــه تفصيــل لهــذه النيــة، ولكــن 

الــذي نعلمــه مــن آرائــه في هــذا الصــدد كاف لاســتخاص مــا كان ينويــه، فعمــر عــى 

حبــه للمســاواة بــين النــاس كان يفــرق أبــدا بــين المســاواة في الآداب النفســية والمســاواة 

في الســنن الاجتاعيــة، فكتــب إلى أبي مــوسى الأشــعري:

بلغنــي أنــك تــأذن للنــاس جــا غفــرا، فــإذا جــاءك كتــابي هــذا فــأذن لأهــل الــرف 

وأهــل القــرآن والتقــوى والديــن، فــإذا أخــذوا مجالســهم فــأذن للعامة.

ــال  ــب وق ــة؛ غض ــادتهم في مك ــع س ــون م ــا لا يأكل ــدم وقوف ــا رأى الخ ــه لم ولكن

لســادتهم مؤنبــا: مــا لقــوم يســتأثرون عــى خدامهــم؟ ثــم دعــا بالخــدام فأكلــوا مــع 

ــدة. ــان واح ــادة في جف الس

فالمســاواة في أدب النفــس لم تكــن عنــد عمــر مــا ينفــي التفاضــل بالدرجــات، ولم 

يكــن يرضيــه كذلــك أن يعتمــد الفقــراء عــى الصدقــات والعطايــا ويعرضــوا عــن العمــل 

ــراء ارفعــوا رءوســكم!  ــا معــر الفق ــه: »ي ــكان يقــول لهــم في خطب ــة؛ ف واتخــاذ المهن

فقــد وضــح الطريــق فاســتبقوا الخــرات ولا تكونــوا عيــالا عــى المســلمين.« وكان يــوصى 

الفقــراء والأغنيــاء مــا أن يتعلمــوا المهنــة، فإنــه يوشــك أن يحتــاج أحدهــم إلى مهنــة 

وإن كان مــن الأغنيــاء؛ فيســوغ لنــا أن نفهــم مــن هــذا جميعــه معنــى مــا انتــواه مــن 

ــح أن  ــر يص ــى أن عم ــاح ... ع ــر والص ــوه ال ــيمها في وج ــي وتقس ــول الغن ــذ فض أخ

يســمى مؤســا لديــوان الوقــف الخــري عــى الوجــه الــذي نعهــده الآن؛ فقــد أنشــأ بيت 

الدقيــق لإغاثــة الفقــراء الذيــن لا يجــدون الطعــام، وأصــاب قبــل خافتــه أرضــا بخيــر 

ــا  ــا، فجعله ــا ويتصــدق بريعه ــه أن يحبــس أصله ــا، فاستحســن ل ــي فيه فاستشــار النب

عمــر لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث، وينفــق منهــا عــى الفقــراء والغــزاة وغرهــم، ولا 

جنــاح عــى مــن وليهــا أن يــأكل بالمعــروف ويطعــم صديقــا فقــرا منهــا.
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ــاع  ــن بق ــوا م ــث تفرق ــتهم حي ــلمين في معيش ــادات المس ــتقصي ع ــر يس وكان عم

الدولــة الإســامية، فســأل مــن عنــده مــن أجــاء الصحابــة: أن النــاس قــد دنــوا مــن 

الريــف فــا تــرون في حــد الخمــر؟ وكان ممــن ســألهم عبــد الرحمــن بــن عــوف، فقــال: 

نــرى أن نجعلــه كأخــف الحــدود؛ فجلــد فيــه ثمانــين.

ثــم انتهــت خافــة عمــر والمجتمــع الإســامي مجتمعــان: أحدهــا مــاض ولمــا يمــض 

ــار في  ــه أن يح ــى قوت ــر ع ــك عم ــه، وأوش ــل بأجمع ــل ولا يقب ــر مقب ــه، والآخ بأجمع

تدبــره، وقــال الشــعبي كــا تقــدم: إنــه قــى وقــد أوشــكت قريــش أن تملــه لشــدته 

ووقوفــه لهــا بحيــث وقــف حائــا بينهــا وبــين نزعاتهــا ومطامحهــا في دنياهــا الجديــدة، 

ــف  ــه لم تضع ــة ب ــن الثق ــزم، ولك ــكاد أن ينه ــب وي ــاضر يتقل ــرم، وح ــاض ين ــين م ب

مــع طوالــع المجتمــع الجديــد؛ بــل زادتــه هــذه الطوالــع المتقلبــة تمكينــا عــى تمكــين، 

ــه، لمــكان تلــك الثقــة القويــة ولاســتطاعة  وجعلــت مــن يخالفــه يخجــل مــن مخالفت

ــذه  ــد له ــا لا نج ــا. ولعلن ــلم لغوايته ــوادث ولا تستس ــن الح ــب مح ــوس أن تغل النف

ــة  ــغ غاي ــذي بل ــن عــوف ال ــن ب ــد الرحم ــل عب ــا يرزهــا مث ــا يرزهــا ك ــة مث المغالب

ــوة  ــع الدع ــاب في مجتم ــم الأقط ــن أعظ ــا م ــد، وكان قطب ــع الجدي ــاح في المجتم النج

والخافــة الأولى، فإنــه شــهد بــدرا والمشــاهد كلهــا، وكتبــت لــه حصــة وافيــة مــن أنفــال 

ــرة،  ــا بعــد م ــى فرقه ــن التجــارة والزراعــة حت ــه م ــا، وفاضــت ثروت الغــزوات وغنائمه

وعــاش إلى أيــام عثــان وكان صاحــب القــول الفصــل في اختيــاره للخافــة؛ لأنــه ارتــى 

أن يخلــع نفســه منهــا ليكــون لــه الــرأي فيمــن يختــار مــن المرشــحين لهــا، فهــو بحــق 

مثــل نــادر للمغالبــة النفســية بــين مــا اســتقبل واســتدبر مــن حياتــه عــى عهــد النبــي 

ــد كان - كــا أخرجــه البخــاري -  ــان، وق ــه وعهــد عمــر وعهــد عث ــه علي ــوات الل صل

يقــول كلــا رأى وفــرة المــال عنــده: »خشــينا أن تكــون حســناتنا قــد عجلــت لنــا.« وكان 

يصــوم ثــم يــؤتى لــه بالطعــام فيقــول: »قتــل مصعــب بــن عمــر وهــو خــر منــي، فكفن 

في بــردة إن غطــي رأســه بــدت رجــاه، وإن غطيــت رجــاه بــدا رأســه، وقتــل حمــزة 
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وهــو خــر منــي فلــم يوجــد لــه مــا يكفــن فيــه إلا بــردة، ثــم بســط لنــا مــن الدنيــا مــا 

بســط وقــد خشــينا أن تكــون حســناتنا قــد عجلــت لنــا.«

فهــذه المغالبــة لمحنــة المجتمــع الجديــد، وتلــك الثقــة بالفــاروق، وتلــك القــوة فيــه، 

قــد حفظــت زمــام الدولــة في قبضــة وليهــا، ولم تذهــب بالمخالفــة لــه إلى مــدى أبعــد 

مــا ســاه الشــعبي بالملــل وأحســن في وصفــه، فلــو لم تكــن هنــاك ثقــة مكينــة لجــاوز 

الأمــر الملــل إلى الســخط والتمــرد، وألفــي هنالــك مــن يتمــرد ليمــي مــع المــاضي ومــن 

يتمــرد ليقبــل مــع المســتقبل، ولكنهــا حالــة لم تــدم طويــا بعــد خافــة الفــاروق؛ إذ كان 

في النــاس مــن يغضــب باطــا ولا يخجــل مــن غضبــه بالباطــل، وكان منهــم مــن يغضــب 

حقــا وليــس هــو عــى يقــين أن ولاة الأمــر أحــق منــه وأجــدر بالفضــل والطاعــة، وكان 

منهــم مــن يحــار بــين الفريقــين ولا يــدري كيــف يهتــدي في حرتــه إلى الصــواب.
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الفصل التاسع
المبايعة

ــت  ــا، كان ــد بعده ــة العه ــاروق في تولي ــنة الف ــق أو س ــنة الصدي ــت س إذا لخص

خاصتهــا أنهــا إبــراء للذمــة أمــام اللــه؛ درءا للخــاف وحرصــا عــى الوحــدة الإســامية.

ولا بــد مــن اســتحضار هــذه الحقيقــة لمنــع كل شــبهة، وتأويــل كل قصــد، ودفــع 

كل فريــة عنــد تعليــل الطريقــة التــي اختارهــا كاهــا لتحقيــق هــذه البغيــة واختلفــا 

فيهــا ظاهــرا، ولا اختــاف بينهــا باطنــا فيــا قصــدا إليــه.

ــك  ــة أو تل ــك المصلح ــر تل ــا غ ــان إليه ــة يرمي ــال لغاي ــاك ولا احتي ــر هن ــا تدب ف

الوحــدة، ومــن ظــن أن الصديــق قــد اختــار عمــر ليقــصي عــن الخافــة غــره، أو ظــن 

أن عمــر قــد اختــار جاعــة الشــورى لرجــح الكفــة في جانــب واحــد منهــم عــى ســواه؛ 

فهــو ينكــر عليهــا الإســام ولا ينكــر عليهــا حســن النيــة أو حســن التدبــر وحســب، 

فــإن أحــدا يؤمــن بأنــه محاســب عــى نيتــه وعملــه إذ يــودع الدنيــا ويســتقبل الآخــرة؛ 

ــو كان  ــل، ول ــا يفع ــه بم ــب الل ــه يغض ــم أن ــو يعل ــواه وه ــر له ــن يدب ــال ول ــن يحت ل

أحدهــا هــوى في أحــد لاختــار أبــو بكــر مــن بنــي تيــم، واختــار عمــر مــن بنــي عــدي 

أو بنــي الخطــاب، ومــا كان ينبغــي لهــا الهــوى وهــا في ســطوة الدنيــا وجــاه الولايــة، 

فكيــف ينبغــي لهــا وهــا مقبــان عــى المــوت مؤمنــان بحســاب لا شــك فيــه؟!

ــن أرادوا أن  ــين، الذي ــاك نظامــان دســتوريان كــا وهــم بعــض المحدث لم يكــن هن

ــة العهــد في ســابقة الصديــق أو ســابقة  ــة نظامــا لتولي ــوا بلغــة الدســاتر العري يعين

ــب  ــا نحس ــه، ف ــع صاحب ــا في موض ــه كاه ــد يتبع ــام واح ــا نظ ــا ه ــاروق، وإنم الف
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أن أبــا بكــر كان مســميا أحــدا بعينــه لــو كان في موضــع عمــر، ومــا نحســب أن عمــر 

ــا أي  ــث عنده ــس البح ــر، ولي ــع أبي بك ــو كان في موض ــمية ل ــن التس ــا ع كان محج

أوليــاء العهــد أفضــل وأحــب إليهــا، ولكنــا البحــث الــذي يعنيهــا ويشــغلها: أيهــم 

أحــب إلى المســلمين وأقمــن أن يجمعهــم عــى بيعــة واحــدة وكلمــة متفقــة، ولا يعقــل 

ــا  ــي اختاره ــيلة الت ــر الوس ــيلة غ ــة وس ــه أن ثم ــم في طويت ــا كان يعل ــدا منه أن أح

لتحقيــق الوحــدة المنشــودة ثــم يعــدل عنهــا؛ ليأثــم في حــق ربــه وحــق دينــه وحــق 

رســوله وحــق المســلمين كافــة، ترعــا منــه بالإثــم حيــث لا حاجــة ولا مصلحــة ولا فرصة 

بعدهــا للنــدم والتوبــة.

ــور  ــولى أم ــن يت ــة عم ــة الصحاب ــن نخب ــرا م ــأل نف ــر، فس ــا بك ــاة أب ــضرت الوف ح

المســلمين بعــده، فذكــروا عمــر وأشــار بعضهــم إلى شــدته، فقــال لهــم: إنــه كان يشــتد؛ 

ــن  ــد ب ــدته. وروی محم ــن ش ــوف م ــا خ ــر ف ــه الأم ــإذا وكل إلي ــا ف ــراني رقيق ــه ي لأن

ســعد أن جاعــة مــن الصحابــة دخلــوا عليــه لمــا عــزم عــى اســتخاف عمــر، فقــال لــه 

قائلــون منهــم: »مــا أنــت قائــل لربــك إذا ســألك عــن اســتخافك عمــر علينــا وقــد تــرى 

غلظتــه؟« فقــال أبــو بكــر: »أجلســوني« ثــم جلــس فقــال: »أباللــه تخوفوننــي؟ خــاب 

مــن تــزود مــن أمركــم بظلــم، أقــول: لأننــي قــد اســتخلفت عليهــم خــر أهلــك. أبلغــوا 

عنــي مــا قلــت لكــم مــن وراءكــم.«

ــه  ــب بســم الل ــه: »اكت ــان، فجعــل يمــي علي ــن عف ــان ب ــم اضطجــع وجــاء عث ث

الرحمــن الرحیــم. هــذا مــا عهــد أبــو بكــر في آخــر عهــده بالدنيــا خارجــا منهــا، وعنــد 

ــدق  ــر، ويص ــن الفاج ــر، ويوق ــن الكاف ــث يؤم ــا، حي ــا فيه ــرة داخ ــده بالآخ أول عه

الــكاذب، إني اســتخلفت بعــدي عمــر بــن الخطــاب فاســمعوا وأطيعــوا، فــإني لم آل اللــه 

ورســوله ودينــه ونفــي وإياكــم خــرا، فــإن عــدل فــذاك الظــن بــه وعلمــي فيــه، وإن 

ــن  ــم لي بالغيــب، وســيعلم الذي ــكل امــرئ مــا اكتســب، والخــر أردت ولا عل ــدل فل ب

ــه.« | ــه وبركات ــون، والســام عليكــم ورحمــة الل ظلمــوا أي منقلــب ينقلب

وكان يمــي وتدرکــه غشــية، فلــا قــال: »اســتخلفت بعــدي« ولم يذكــر اســا أتــم 
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عثــان وصيتــه باســم عمــر بــن الخطــاب. ثــم أفــاق أبــو بكــر فســأله: مــاذا كتبــت؟ 

فأعــاد عليــه العبــارة كــا زادهــا، فدعــا لــه وبــارك عليــه، وقــال لــه: »هكــذا الظــن بــك، 

لــو كتبــت اســمك لكنــت لهــا أهــا.«

والقــوم في معــرض المحاســبة لأنفســهم أمــام الأمانــة العظمــى لا يصطنعــون 

ــذا  ــا ه ــة في زمانن ــرف ورواد الأندي ــاب الظ ــا ط ــى به ــي يتله ــات الت ــارف المجام زخ

ــه  ــة وقــد اختــر لهــا وهــو يعلــم أن ــا، فــا كان عمــر ليتنحــى عــن الأمان وقبــل زمانن

أقــدر عليهــا؛ فإنــه محاســب عــى إنــكاره حقــه كــا يحاســب عــى إنــكار حــق غــره 

إذا اجتمعــت لــه صفــة الولايــة دونــه. فــكان يتــولى الخافــة وهــو يقــول: »لــو علمــت 

أن أحــدا أقــوى عــى هــذا الأمــر منــي، لــكان أن أقــدم فتــضرب عنقــي، أحــب إلي مــن 

ــه.« أن ألِيَ

ثــم حضرتــه الوفــاة فلــم يعهــد في بــادئ الأمــر لأحــد، ونقــل إليــه حديــث النــاس إذ 

يقولــون: »إنــه غــر مســتخلف، ولــو كان لــه راعــي إبــل أو راعــي غنــم ثــم تــرك رعيتــه 

ــه ولم يســتخلف عــى  ــز وجــل إذا لقي ــه ع ــول الل ــاذا يق ــه، ف ــرط في أمانت ــد ف كان ق

عبــاده؟« فأصابتــه كآبــة ثــم نكــس رأســه طويــا، ثــم رفعهــا وقــال: »إن اللــه تعــالى 

حافــظ الديــن، وأي ذلــك أفعــل فقــد ســن لي، إن لم أســتخلف فــإن رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم لم يســتخلف وإن أســتخلف فقــد اســتخلف أبــو بكــر.«

وعــاوده في هــذا الحديــث فجعــل يســأل كأنمــا يســأل نفســه: »مــن أســتخلف؟« 

وروی عمــر بــن میمــون الأودي أنــه قــال بعــد ذلــك: لــو كان أبــو عبيــدة حيــاً 

لاســتخلفته، وقلــت لــربي إن ســألني: ســمعت نبيــك يقــول: إنــه أمــين هــذه الأمــة، ولــو 

ــك  ــربي إن ســألني: ســمعت نبي ــت ل ــا اســتخلفته وقل ــة حي كان ســالم مــولى أبي حذيف

يقــول: إن ســالما شــديد الحــب للــه تعــالى.« فقــال لــه المغــرة بــن شــعبة: »أدلــك عليه؟ 

عبــد اللــه بــن عمــر.« فنهــره قائــا: »قاتلــك اللــه! واللــه مــا أدرت اللــه بهــذا. ويحــك! 

كيــف أســتخلف رجــا عجــز عــن طــاق امرأتــه؟! لا أرب لنــا في أموركــم، فــا حمدتهــا 

فأرغــب فيهــا لأحــد مــن أهــل بيتــي، إن كان خــرا فقــد أصبنــا منــه، وإن كان شرا فقــد 
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صرف عنــا. بحســب آل الخطــاب أن يحاســب منهــم رجــل واحــد ويســأل عــن أمــر أمــة 

محمــد. أمــا لقــد جهــدت نفــي وحرمــت أهــي، فــإن نجــوت كفاقــا لا وزر ولا أجــر 

إني لســعيد ...«

ثــم قــال: »انظــر، فــإن أســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــر منــي، وإن أتــرك 

فقــد تــرك مــن هــو خــر منــي، ولــن يضيــع اللــه دينــه.«

وراجــع نفســه وروجــع في الاســتخاف مــرة بعــد مــرة، فقــال: »مــا أردت أن 

أتحملهــا حيــاً وميتــاً. عليكــم هــؤلاء الرهــط الذيــن قــال رســول اللــه : إنهــم مــن أهــل 

ــاروا  ــر، وطلحــة؛ فليخت ــد الرحمــن، وســعد، والزب ــان، وعب ــة، وهــم: عــي، وعث الجن

ــوه.« ــه وأعين ــاً فأحســنوا مؤازرت ــوا منهــم والي ــإذا ول منهــم رجــا، ف

ثــم دعــا بهــم فحــضروا إلا طلحــة كان غائبــا، فقــال لهــم: »إني نظــرت فوجدتكــم 

رؤســاء النــاس وقادتهــم، ولا يكــون هــذا الأمــر إلا فيكــم، وقــد قبــض رســول اللــه وهــو 

عنكــم راض، وإني لا أخــاف النــاس عليكــم إن اســتقمتم، ولكنــي أخافكــم فيــا بينكــم 

فيختلــف النــاس.«

ووضــع رأســه وقــد نزفــه الــدم، فتناجــوا بينهــم حتــى ارتفعــت أصواتهــم، وقــال 

عبــد اللــه بــن عمــر: »ســبحان اللــه! إن أمــر المؤمنــين لم يمــت بعــد!« فســمعه فانتبــه، 

وقــال: »أعرضــوا عــن هــذا، فــإذا مــت فتشــاوروا ثاثــة أيــام، وليصــل بالنــاس صهيــب، 

ولا يــأت اليــوم الرابــع إلا وعليكــم أمــر منكــم، ويحــضر عبــد اللــه بــن عمــر مشــرا ولا 

شيء لــه مــن الأمــر، وطلحــة شريككــم في الأمــر، فــإن قــدم في الأيــام الثاثــة فأحــضروه 

أمركــم، وإن مضــت الأيــام الثاثــة فامضــوا.«

والتفــت ســائا: »ومــن لي بطلحــة؟!« قــال ســعد بــن أبي وقــاص: »أنــا لــك بــه ولا 

يخالــف إن شــاء اللــه تعــالى.«

ــا أعــز بكــم الإســام،  ــه طالم ــا طلحــة، إن الل ــا أب ــال لأبي طلحــة الأنصــاري: »ي وق

ــا  ــاروا رج ــى يخت ــط حت ــؤلاء الره ــتحث ه ــار، فاس ــن الأنص ــا م ــين رج ــتر خمس فاخ

منهــم«، وقــال الصهيــب: »صــل بالنــاس ثاثــة أيــام، وأدخــل هــؤلاء الرهــط بيتــا وقــم 
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عــى رءوســهم، فــإن اجتمــع خمســة وأبي واحــد فاشــدخ رأســه بالســيف، وإن اتفــق 

أربعــة وأبي اثنــان فــاضرب رءوســها، وإن رضي ثاثــة رجــا وثاثــة رجــا فحكمــوا عبــد 

اللــه بــن عمــر، فــإن لم يرضــوا بحكــم عبــد اللــه بــن عمــر، فكونــوا مــع الذيــن فيهــم 

عبــد الرحمــن بــن عــوف، واقتلــوا الباقــين إن رغبــوا عــا اجتمــع فيــه النــاس.«

عى هذا الوجه أبرأ عمر ذمته من قضية الاستخاف.

وعــى هــذا الوجــه نــری عقــل رجل مــن أولئــك الرجــال الأفــذاذ يعمــل في تفصيات 

ــه، وهــو  ــه بجميــع عقدهــا ومخاطرهــا لأول مــرة في حيات ــة التــي واجهت هــذه القضي

يفــارق تلــك الحيــاة: يقلبهــا عــى جميــع الوجــوه، ويفــرض لهــا جميــع النتائــج، ويطرق 

أبوابهــا فيفتــح منهــا مــا ينبغــي أن يفتــح، ويغلــق منهــا مــا ينبغــي أن يغلــق، وياقــي 

ــار الخطــط عــى كل  ــم يخت ــار الرجــال ث ــب، ويخت ــن جان ــا يخشــاه م ــب م ــن جان م

احتــال مــن إحســان أو إســاءة ومــن وفــاق أو شــقاق، ويفعــل ذلــك في غمــرات المــوت 

ــى  ــل ع ــن قب ــج م ــرا لم يعال ــه أم ــج ب ــة، ويعال ــه القاتل ــن جراح ــات الألم م ــين صرع ب

هــذا المثــال أو عــى مثــال غــره، وكأنمــا هــو مــن خــراء الاختصــاص في دســاتر الحكــم، 

درســها وتلقــى دروســها مــن أســاتذتها الذيــن ســبقوه إلى تقريرهــا وتدویــن وقائعهــا 

ــون  ــه الأعــوان يلب ــق، ومــن حول ــق ويواف ــل، ويطاب ــوازن ويقاب ــس لي ــا، وجل ومواقعه

مــا يطلــب ويســتدركون مــا يفــوت، وينتهــون في ســعة مــن الوقــت إلى قرارهــم وهــم 

وادعــون آمنــون أن يصيبهــم مكــروه مــن مغبــة مــا قــرروه.

ــد كان حســبه أن  ــا لق ــكن إليه ــة يس ــه أو لحج ــم ب ــذر يتكل ــره لع ــو كان تفك ول

ــه  ــرئ ذمت ــبه أن ي ــه، أو كان حس ــة الل ــن في حراس ــة إلى الدي ــه بالطمأنين ــرئ ذمت ي

بمــا جــرى عليــه الأمــر في عهــد رســول اللــه، ولكنــه لا يلتمــس عــذرا يقــال وحســب، 

أو حجــة تقنــع وكفــى، بــل يســأل نفســه ويحاســبها عــى اختــاف الأمــور بــين عهــد 

ــة شــبهة  ــب القضي ــدع مــن جوان ــا ي ــن الأعــذار مــن حــال إلى حــال؛ ف ــد، وتباي وعه

ــزان. ــل المي يوردهــا مــن يحاســبه إلا أوردهــا لنفســه، كأنمــا هــو حام

ــذه  ــواد الأرض؛ فه ــاء أو أط ــب الس ــد في كواك ــزات العقائ ــن معج ــأل ع ــن س فم
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ــن جــوف  ــس الإنســان: تخرجــه م ــدة في نف ــا العقي ــأتي به ــي ت معجــزة المعجــزات الت

ــه،  ــا بعمل ــؤا له ــه، وكف ــا بعقل ــؤا له ــه، وكف ــات بخلق ــل المعض ــؤا الأعض ــراء كف الصح

ــن الشــعور ونمطــا م

بالتبعــات لا يجــاری، ونمطــا مــن القــدرة عــى النهــوض بهــا يطــول الزمــن بأبنــاء 

الحضــارات قبــل أن يبلغــوه وقبــل أن يعرفــوه.

ومــن آیــات بعــد النظــر في ســر أغــوار الرجــل أنــه جعــل للترجيــح بــين أصحــاب 

الشــوری رجلــين: هــا عبــد اللــه بــن عمــر، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، فأمــا عبــد اللــه 

بــن عمــر فهــو الــذي نــگاه عــن المشــاركة في الخافــة، وأعــده للترجيــح بــين المختلفــين 

وليــس لــه مــن الأمــر شيء، وأمــا عبــد الرحمــن بــن عــوف فلــم يلبــث أن نــى نفســه 

ليقبــل حكمــه؛ فــكان بحــق أصلــح المتشــاورين لترجيــح إحــدى الكفتــين.

ومــن آیــات بعــد النظــر في الاختيــار وســر الأغــوار أنــه أقــام أبــا طلحــة الأنصــاري 

عــى رأس خمســين ممــن يختارهــم لقمــع الفتنــة في مهدهــا إذا اختلــف المتشــاورون؛ 

ــرأي: »لقــد  ــال للقــوم وقــد تنازعــوا ال ــة ق ــه حزمــا وتقني ــد ظن ــو طلحــة عن فــكان أب

حســبتكم تتدافعونهــا ولا تتنافســونها«، ثــم أقســم لا يمهلهــم لحظــة بعــد الأيــام الثاثة، 

ثــم هــو صانــع بهــم مــا أمــر بــه أمــر المؤمنــين.

ومــن آیــات بعــد النظــر في الاختيــار أنــه اختــار صهيبــا للصــاة بالنــاس، فهــو الإمــام 

ــد  ــه وق ــاس أن يأتمــوا ب ــأبى الن ــه دعــوة مــن تقديمــه للصــاة، ولا ي ــذي لا تخــى ل ال

أمهــم قبــل ذاك.

ومــن آیــات بعــد النظــر في الاختيــار وســر الأغــوار أنــه اختــار طلحــة مــع الســتة 

وهــو غائــب مــن المدينــة، أومــا كان في الخمســة المقيمــين بالمدينــة غنــى وكفايــة؟ أومــا 

كان لطلحــة بديــل مــن ســائر الصحابــة المقيمــين؟ جــواب ذلــك عنــد التاريــخ في نهايــة 

عهــد عثــان، وعنــد التاريــخ في بدايــة عهــد عــي، وعنــد عمــر قبــل ذلــك باثنتــي عــرة 

. سنة

وآيــة الآيــات دســتوره في اختيــار الســتة دون ســائر الصحابــة مــن الأنصــار 

والمهاجريــن.
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أتــراه اختارهــم جزافــا كــا شــاء؟! ذلــك دســتور لا يلــزم النــاس جميعــا ولا حجــة 

لــه عليهــم فيــه إذا ســألوه عــن فضــل المختاريــن عــى غــر المختاريــن؟

ــا  ــة منه ــن قبيل ــا ع ــم نائب ــون كل منه ــش؛ ليك ــل قري ــن قبائ ــم م ــراه اختاره أت

ــا في  ــة يحييه ــك هــي العصبي ــا؟! تل ــات الرئاســة فيه ــا باســم بيــت مــن بيوت أو متكل

أســوأ أوان لإحيائهــا، حيــث تــراد الوحــدة والغــرة عــى العقيــدة، ولا تــراد العصبيــات 

ــر إرادة. ــى غ ــا إذا تيقظــت ع ــتراف به ــراد الاع ــة أو لا ي الجاهلي

ــد كان مــن هــؤلاء  ــاد؟ لق ــين وذوي الســوابق في الجه ــن البدري ــراه اختارهــم م أت

عنــد وفــاة عمــر نفــر غــر قليــل. لــو جمعهــم كلهــم لكــروا، ولــو فاضــل بينهــم؛ لمــا 

وضحــت لهــم أســباب المفاضلــة، ومنهــم مــن هــو ذو فضــل وليــس بــذي رئاســة تتبــع، 

ومنهــم مــن ذوي الفضــل والرئاســة مــن لــو اجتمعــوا لاختــل ميــزان الترجيــح وبطــل 

معنــى الاختيــار.

فــا بــد مــن اختيــار ولا بــد مــن دســتور يثــاب إليــه في الاختيــار، وكان الدســتور 

الــذي ثــاب إليــه عمــر - حيــث يعجــل المــرء عــن الرويــة - غايــة في الرويــة والدقــة في 

الموازنــة بــين جميــع الوجــوه.

كان دســتوره أن أصحــاب الشــورى هــم الذيــن ذكــروا بأســائهم في خطبــة النبــي 

ــه  ــع علي ــن يق ــاس عــى م ــق الن ــن يتف ــوداع، وهــم الذي ــه الســام بعــد حجــة ال علي

الاختيــار منهــم؛ فتكــون لــه حجتــه عــى أصحــاب الشــورى وتكــون لهــم حجتهــم عليــه.

ــن  ــا م ــر، وكاه ــد أبي بك ــتخافه بع ــح إلى اس ــة كان يطم ــم أن طلح ــر يعل وعم

عشــرة واحــدة وهــي قبيلــة تيــم، فقــال لــه أبــو بكــر: »أمــا واللــه لــو وليتــك لجعلــت 

أنفــك في قفــاك، ورفعــت نفســك فــوق قدرهــا؛ حتــى يكــون اللــه هــو الــذي يضعهــا...«

ومــا كانــت تخفــي عــى عمــر فضيلــة في واحــد مــن الســنة ولا نقيصــة، ومــا كان 

ــذي  ــن عــوف ال ــد الرحمــن ب يغمــط لهــم فضــا ولا يغــي عــى نقــص، وأولهــم عب

ــه يرجــح  ــه: إن إيمان ــال ل ــين، فق ــين العدل ــذي يرجــح ب ــام الحكــم ال أقامــه بينهــم مق

بنصــف إيمــان الأمــة، وقــال عنــه لابــن عمــر: نعــم المــرء ... ذكــرت رجــا صالحــا إلا أنــه 
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ضعيــف، وهــذا الأمــر لا يصلــح لــه إلا الشــديد مــن غــر عنــف، اللــين مــن غــر ضعــف، 

الجــواد مــن غــر سرف، الممســك مــن غــر بخــل.

ورأيــه في الزبــر أنــه مؤمــن الرضــا كافــر الغضــب، وقــد صارحــه برأيــه فيــه فقــال 

لــه: »لعلهــا لــو أفضــت إليــك ظللــت يومــك تاطــم بالبطحــاء عــى مــد مــن شــعر ...«

ورأيــه في ســعد أنــه أهــل لهــا ... فــإن تولــوه فهــو أهــل، وإلا فليســتعن بــه الــوالي 

فــإني لم أعزلــه عــن ضعــف ولا خيانــة، وكان يقــول: »إذا روی ســعد حديثــا فــا تســألوا 

عنــه غــره الصدقــه وأمانتــه.«

وكان يظــن مــع هــذا أنــه لا يليهــا »إلا أحــد هذيــن الرجلــين: عــي وعثــان، فــإن 

ولي عثــان فرجــل فيــه لــين، وإن ولي عــي ففيــه دعابــة وأحــرى بــه أن يحملهــم عــى 

الحــق.«

وقــال العثــان: »كأني بــك قــد قلدتــك قريــش هــذا الأمــر لحبهــا إيــاك؛ فحملــت 

بنــي معيــط عــى رقــاب النــاس، وآثرتهــم بالفــيء.« وقــال لعــي مثــل ذلــك عــن بنــي 

ــه قــال لعثــان  ــات¹ أن هاشــم ولم يذكــر الفــيء، وإذا صــح مــا جــاء في إحــدى الرواي

بعــد مقالتــه الأولى: »فســارت إليــك عصابــة مــن ذؤبــان العــرب فذبحــوك عــى فراشــك 

ذبحــا«، فإنهــا لمــن نبوءاتــه التــي جعلتــه مــن المحدثــين، أي مــن الذيــن يتحــدث إليهــم 

بلســان الغيــب، كــا قــال عنــه النبــي عليــه الســام.

ولا خــوف عليهــم مــن النــاس إذا اتفقــوا كــا قــال لهــم حــين دعاهــم للمشــاورة 

وانتخــاب واحــد منهــم للخافــة، فليــس أســلم عاقبــة ولا أصــدق حجــة مــن اتفاقهــم 

ــم  ــور بحس ــة مأم ــو طلح ــم فأب ــق أكره ــإن اتف ــم، ف ــة إلى أحده ــناد الخاف ــى إس ع

الفتنــة قبــل أن تنجــم والقضــاء عــى المخالفــة قبــل أن يــرح مجلــس الشــورى، فــإن لــج 

الخــاف مــع هــذا وبعــد هــذا فــا حيلــة فيــه.

وقــد روى الثقــات حديــث النبــي عليــه الســام حــين عــاد مــن حجــة الــوداع قبيــل 

ــا  ــا أيه ــك، ي ــه ذل ــوا ل ــط فاعرف ــر لم يســؤني ق ــا بك ــاس إن أب ــا الن ــال: »أيه ــه، فق وفات

ــن  ــر ب ــه، والزب ــد الل ــن عبي ــة ب ــان، وطلح ــي، وعث ــر، وع ــن: عم ــاس إني راض ع الن
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العــوام، وســعد بــن مالــك، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، والمهاجريــن الأولــين، فاعرفــوا 

لهــم ذلــك ...«

فحســب عمــر أن يرتــي للمشــاورة في أمــر الخافــة مــن رضي النبــي عليــه الســام 

عنهــم قبيــل وفاتــه، وحســبه مــع هــذا أن يكــون هــؤلاء النفــر الكــرام المــرضي عنهــم 

هــم ملتقــى الآراء بــين خاصــة المســلمين وعامتهــم، فــا يســمون خليفــة إلا كان واحــدا 

مــن هــؤلاء، ولا يحــاول أحــد في ذلــك العــر أو في عرنــا هــذا أن يزيــد عليهــم علــا 

ــع أو كان مســتنده إلى ســبب غــر جامــع،  ــذ إلا اعترضــه مان مــن أعــام الإســام يومئ

ــاب  ــل في أصح ــم يدخ ــين فل ــك الح ــا في ذل ــب ح ــد المطل ــن عب ــاس ب ــد كان العب فق

الشــورى، وقــال ابــن جريــر الطــري في تعليــل ذلــك: »أنــه - أي عمــر - إنمــا جعلهــا في 

أهــل الســبق مــن البدريــين والعبــاس لم يكن مهاجراً ولا ســابقاً ولا بدريــاً ...«  

ــحين  ــن المرش ــن م ــوداع، ولم يك ــة ال ــر في خطب ــاس لم يذك ــع أن العب ــن الواق ولك

ــه ألا  ــم أشــار علي ــد تقــدم لمبايعــة عــي ث ــة مــع وجــود عــي، وهــو نفســه ق للخاف

ــف  ــا التعس ــر، وإنم ــن عم ــف م ــتثنائه تعس ــس في اس ــورى فلي ــة الش ــل في جاع يدخ

ــك هــو  ــن يشــاركونه في هــذا الســبب، وذل ــه كل م ــار مع ــاره لســبب ولا يخت أن يخت

الاســتثناء الــذي لا يغنــي شــيئا ولا يطــاع بســند شــامل بــراء مــن التحكــم والجــزاف.

ولقــد علمنــا فيــا علمنــاه وألمنــا بــه آنفــا مــن آراء المعقبــين عــى خطــة الصديــق 

ــلفه في  ــاج س ــى منه ــج ع ــد نه ــاروق ق ــو كان الف ــم ود ل ــاروق، أن بعضه ــة الف وخط

اختيــار خلفــه، وأنهــم عابــوا عليــه أن يــكل إلى الســتة أن يتشــاوروا في انتخــاب واحــد 

منهــم؛ لأنهــم تولــوا هــذه المهمــة فداځــل كا منهــم الأمــل في الخافــة والإيمــان 

بصاحــه لولايتهــا، فانفتــح بينهــم بــاب التنافــس وتطرقــت إليهــم نــوازع الشــقاق في 

هــذا البــاب.

ومعاويــة بــن أبي ســفيان كان عــى رأس القائلــين بهــذا الــرأي وهــو نفســه حجــة 

ــا، وليــس هــو مــن  ــة وتصــدى للمبايعــة به ــد اشرأب إلى الخاف ــه ق عــى نقيضــه؛ لأن

الســتة ولا مــن كان يطمــع في إســنادها إليــه بوصيــة مــن الفــاروق لــو اختــار الفــاروق 
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أن يعهــد بعــده لخليفــة يســميه باســمه، وقــد نــادي معاويــة بولايــة العهــد لابنــه يزيــد 

وبويــع عليهــا طوعــا أو كرهــا لم يحســم بذلــك خافــا بــين المســلمين عامــة ولا بــين بنــي 

أميــة أو أبنــاء بيــت أبي ســفيان.

ومــا نحســب أن عمــر كان يؤمــن بترجيــح واحــد مــن الســتة عــى الآخريــن وإجــاع 

المســلمين عــى مثــل رأيــه فيــه، وأنــه قــادر عــى رد المخالفــين لــه إلى الإجــاع إن كان 

ــل  ــن فض ــام ع ــذا المق ــث في ه ــس البح ــة، ولي ــل المبايع ــه قب ــن يخالف ــاس م ــن الن م

العلــم أو فضــل البــأس والفروســية، فربمــا قــل الخــاف عــى صاحــب الفضــل فيهــا 

بــين أصحــاب الشــوری ورؤســاء المهاجريــن والأنصــار كافــة، وإنمــا البحــث فيمــن يجمــع 

النــاس إلى حكمــه وفضلــه، وهــو بحــث لازم لا غنــى عــن المشــاورة يومئــذ فيــه، ولــو 

اســتغني عنــه أحــد لاســتغني عنــه عمــر ولم يبــال إن كان يحكــم برأيــه في ولايــة العهــد 

عــى يقــين.

ولا ريــب أنــه حــر المرشــحين بعــده للخافــة؛ فأحســن حرهــم ولم يــدع واحــدا 

منهــم خارجــا مــن زمرتهــم، فهــم مرشــحون لهــا عنــد أنفســهم وعنــد أنصارهــم قبــل 

ــزم  ــم باتفاقهــم كان هــذا أل ــإن صــارت إلى واحــد منه ــا، ف ــم للمشــاورة فيه أن يندبه

لهــم وأوجــب؛ التحرجهــم مــن الخــروج عــى مــن ولي الأمــر باختيارهــم، وكان أوجــب 

لتحرجهــم كذلــك مــن الخــروج عــى مشــيئة عمــر التــي أماهــا ورتــب لهــا نتائجهــا.

ــة الخافــة إلى النفــس الأخــر  ــد كفــؤا لأمان ــك المجتمــع الولي كان ولي الأمــر في ذل

مــن أنفــاس حياتــه المباركــة؛ فــأوصى وصيتــه المحكمــة التــي نظــر فيهــا نظرتــه الشــاملة، 

ولم يــدع فيهــا بقيــة لنظــرة ثانيــة، ولكــن الوصايــا مهــا يبلــغ مــن إحكامهــا وإلزامهــا 

ــو لم يكــن  ــه، فل ــة في ــن يقــدرون عــى تنفيذهــا ويصدقــون الني لا تنفــذ بغــر منفذي

أصحــاب الشــورى وقائــد الجنــد وإمــام الصــاة في الأيــام الثاثــة أهــا لأمانتهــم؛ لمــا 

أغناهــم حــزم الخليفــة الراحــل شــيئا في تلــك المهمــة المعجلــة التــي يوشــك أن يفســدها 

كل خطــأ في القيــام عليهــا وكل تأخــر عــن موعدهــا، وقــد أدى الخليفــة واجبــه وبقــي 

واجــب المنفذيــن الذيــن ائتمنهــم عــى الأمــة بعــد حياتــه، فمــن حقهــم عــى التاريــخ 
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ــم الوجــوه الميــرة  أن يســجل لهــم أداءهــم لواجبهــم وتريفهــم لأمانتهــم عــى أت

لهــم في تلــك المهمــة المحرجــة ... وفي زمرتهــم قبــل غرهــا بعــض محرجاتهــا، بــل أعضــل 

محرجاتهــا.

ــس  ــن يتناف ــا والدي ــة في الدني ــن منصــب الخاف ــل م ــم ولا جــرم أق تنافســوا بينه

عليــه المتنافســون، ومــن المــروءة أن يســترف المــرء إلى مقــام الفاضــل ويــأبى لدينــه 

ودنيــاه مقــام المفضــول، فــإن لم يكــن تنافســهم عــى مكانــة عاليــة فهــو تنافــس پربئون 

بــه عــن مظنــة التخلــف والقصــور.

ثــم ألهــم أحدهــم أول حــل للمشــكل تتبعــه لا محالــة ســائر الحلــول: واحــد ينــزع 

نفســه منهــا باختيــاره وينــوب عــن ســائرهم في التوفيــق بــين المختلفــين.

ســبقهم إلى هــذا الحــل عبــد الرحمــن بــن عــوف، ولم يســبقهم إليــه نــزولا بقــدره 

عــن أقدارهــم، بــل نــزولا بــه عــن قــدر الصديــق والفــاروق، فقــد علــم أن الــرضى عــن 

خليفــة بعــد هذيــن مطمــع بعيــد، ولم يشــأ أن ينــزل بنفســه منــزلا لا يــرضى لــه ولا 

يرتضيــه.

ــم مــن عســاه  ــرى منه ــل أن ي ــدء قب ــادئ ذي ب ــع نفســه ب ــه أن يخل ولم يخطــر ل

ــد  ــار غــره فق ــع نفســه عــى أن يخت ــن يخل ــم م ــإن كان منه ــه، ف ــل صنيع ــع مث يصن

ــه  ــي خطوت ــا ي ــك في ــد ذل ــر بع ــن؛ فلينظ ــاف، وإن لم يك ــقة الخ ــم ش ــت بينه ضاق

ــوات. ــن خط الأولى م

قــال: »أيكــم يخــرج منهــا نفســه ويتقلدهــا عــى أن يوليهــا أفضلكــم؟« فلــم يجبــه 

أحــد فقــال: »فأنــا أنخلــع منهــا«، ثــم تقــدم إلى الخطــوة التاليــة فلــم يخطئهــا، ووصــل 

منهــا إلى حــر الخافــة في واحــد مــن اثنــين: عــي وعثــان

ــا  ــا أب ــول ي ــي: »تق ــال لع ــواه، ق ــه ودع ــم حجت ــه يعل ــأراه أن ــا ف ــي كا منه لق

الحســن إني أحــق مــن حــضر بهــذا الأمــر لقرابتــك وســابقتك وحســن أثــرك في الديــن، 

ولم تبعــد في نفســك، ولكــن أرأيــت لــو صرف هــذا الأمــر عنــك فلــم تحــضر، مــن كنــت 

تــرى مــن هــؤلاء الرهــط أحــق بــه؟« قــال: »عثــان«.
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ولقــي عثــان فقــال: »إنــك تقــول: شــيخ مــن بنــي عبــد منــاف، وصهــر رســول اللــه 

وابــن عمتــه، ولي ســابقة وفضــل، فأيــن يــرف هــذا الأمــر عنــي؟! لكــن لــو لم تحــضر، 

فــأي هــؤلاء الرهــط تــراه أحــق؟« فقــال: »عــي«!

وتختلــف الروايــات فيمــن اختــاره الزبــر وســعد، ولكــن الراجــح منهــا أنهــا ذكــرا 

عثــان بــرط ولم يقطعــا بــرأي في إيثــار عــي عليــه.

فلــا انحــر الترجيــح بــين عثــان وعــي؛ خــرج يســأل مــن يلقاه مــن غــر أصحاب 

الشــورى؛ فيذكــر لــه بعضهــم عثــان وبعضهــم عليــا، ويزيــد المختــارون لعثــان عــى 

ــم  ــاس، وأنه ــع الن ــود مــن طبائ ــه مــع المعه ــة في ــر لا غراب ــن لعــي، وهــو أم المختاري

ــة والســامة، ولا ينفســون عــى  ــم إلى الطيب ــة جنوحه ــة النابغ لا يجنحــون إلى العظم

الشــيوخ مــا ينفســونه عــى الفتيــان والكهــول.

ــو طلحــة الأنصــاري رئيــس الجنــد ينذرهــم ويقســم لهــم »بالــذي  كل أولئــك وأب

ذهــب بنفــس عمــر« لا يزيدنهــم عــى الأيــام الثاثــة، ثــم يجلــس في بيتــه فينظــر مــاذا 

يصنعــون، وينفــذ الأمــر فيمــن خالــف وأصر عــى الخــاف.

ولــن كان عمــر موفقــا في اختيــار كل لعملــه لقــد كان اختيــاره لأبي طلحــة أوفــق 

مــا في هــذا التوفيــق. إنــه الرجــل الــذي آخــى النبــي عليــه الســام بينــه وبــين أبي عبيــدة 

بــن الجــراح أولى النــاس في رأي عمــر بالخافــة لــو عــاش، وهــو البطــل الــذي ثبــت في 

وقعــة أحــد يــوم انهــزم أشــجع الشــجعان، ولــزم النبــي في ذلــك اليــوم المشــهود يقــف 

بينــه وبــين الســهام والســيوف، ويتطــاول بصــدره ليدفــع عنــه ضربــات المركــين الذيــن 

عرفــوه وتعمــدوه؛ ليصيبــوا الدعــوة في مقتلهــا إذا أصابــوه، وشــهد أبــو طلحــة وقعــة 

حنــين فبــارز عريــن خصــا وصرعهــم وصــاح صيحتــه التــي كان عليــه الســام يقــول: 

ــالي المــوت وهــو في ســعة مــن  ــة رجــل«، ولم يكــن يب ــا في الجيــش خــر مــن مائ »إنه

دنيــاه، ولم يعــرف غــر الجــد فيــا يعمــل أو يقــول.

ــم في  ــن عمله ــوا م ــى فرغ ــم حت ــم يدعه ــورى، فل ــام الش ــه في أي ــد أوفي بأمانت وق

ــاب. ــل الخط ــه فص ــث، وكان في ــوم الثال ــة الي صبيح
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في تلــك الليلــة أتــی عبــد الرحمــن بــن عــوف منــزل المســور بــن مخرمــة، فأيقظــه 

وأرســله يدعــو الزبــر وســعا، ثــم بــدأ بالزبــر فقــال لــه: »خــل بنــي عبــد منــاف وهــذا 

الأمــر، قــال الزبــر: »نصيــي لعــي«، ثــم قــال لســعد: »اجعــل نصيبــك لي فنحــن كالــة« 

أي: أبنــاء عــم مــن بعيــد، وكاهــا مــن بنــي زهــرة. فقــال ســعد: »إن اخــترت نفســك 

ــع لنفســك  ــا الرجــل باي ــال: »أيه ــم ق ــان فعــي أحــب لي.« ث فنعــم، وإن اخــترت عث

وأرحنــا وارفــع رءوســنا«؛ فاعتــذر عبــد الرحمــن لأنــه خلــع نفســه منهــا، وأعــاد عليــه 

مقالتــه: أنــه لا يقــوم مقــام أبي بكــر وعمــر أحــد بعدهــا ويــرضى النــاس عنــه.

ثــم كان عــي وعثــان آخــر مــن دعاهــم في تلــك الليلــة: دعــا علنيــا فناجــاه طويــا، 

ــه  ــه ســأل كا منهــا عــا ينوي ــح، ويظــن أن ــم دعــا عثــان فناجــاه إلى صــاة الصب ث

إذا ولي الخافــة، وعــن وصيــة عمــر بعــال الولايــات أن يتركــوا في ولاياتهــم عامــا بعــد 

ــم  ــى حســب أحواله ــزل ع ــرار أو ع ــن إق ــه م ــدا ل ــا ب ــة م ــع الخليف ــم يصن ــه، ث وفات

وأحــوال ولاياتهــم، وأنــه ســأل كا منهــا عــن سياســته عامــة وخاصــة في شــئون: الأفيــاء 

والأرزاق والأجنــاد والرايــا والمغــازي وســائر مــا يتــولاه مــن أمــور الخافــة، ولا يقطــع 

أحــد بمــا دار بــين عبــد الرحمــن وبــين كل مــن عــي وعثــان عــى حــدة، وأغلــب الظــن 

أن الذيــن ذكــروا شــيئا مــن هــذا إنمــا ذكــروه مســتنبطين، ولم يذكــروه نقــا عــن عبــد 

الرحمــن أو عــن عــي وعثــان. قــال عبــد اللــه بــن عمــر: مــن أخــرك أنــه يعلــم مــا 

كلــم بــه عبــد الرحمــن بــن عــوف عليــا وعثــان، فقــد قــال بغــر علــم.

وحانــت صــاة الصبــح فصلــوا في المســجد، وجمــع عبــد الرحمــن رهــط الشــورى، 

وبعــث إلى مــن كان بالمدينــة مــن أهــل الســابقة والفضــل مــن الأنصــار وأمــراء الأجنــاد 

فاجتمعــوا حتــى التــج المســجد بأهلــه، وقــام عبــد الرحمــن فقــال: »أيهــا النــاس، إن 

ــد علمــوا مــن أمرهــم«؛ فصــاح  ــوا أن يلحقــوا بأمصارهــم وق ــد أحب أهــل الأمصــار ق

بــه ســعيد بــن زيــد أحــد ذوي الســابقة الأولى في الجهــاد: »إنــا نــراك أهــا لهــا.« قــال 

عبــد الرحمــن: »أشــروا عــي بغــر هــذا.« قــال عــار بــن يــاسر: »إن أردت ألا يختلــف 

المســلمون فبايــع عليــا.« وقــال المقــداد بــن الأســود: »صــدق عــار. إن بايعــت علیــا، 
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ــه: »تبایــع عثــان فــا  ــه بــن أبي الــرح ينادي ــد الل ــا.« وإذا بعب ــا: ســمعنا وأطعن قلن

تختلــف قريــش.« ويثنــي عبــد اللــه بــن أبي ربيعــة فيقــول: »صــدق، إن بايعــت عثــان 

ــي  ــين بن ــول ب ــط الق ــرح، واختل ــن أبي ال ــار واب ــز ع ــا.« فتناب ــمعنا وأطعن ــا: س قلن

هاشــم وبنــي أميــة، فعــاد عــار يقــول: »أيهــا النــاس، إن اللــه عــز وجــل أكرمنــا بنبيــه 

ــادره رجــل  ــت نبيكــم؟« وب ــر عــن أهــل بي ــون هــذا الأم ــی ترف ــه، فأن ــا بدين وأعزن

مــن آل مخــزوم شــاتا: »لقــد عــدوت طــورك يــا ابــن ســمية. ومــا أنــت وتأمــر قريــش 

لأنفســها؟«

وضــاق ســعد بــن أبي وقــاص صــدرا بهــذه المنابــذة وهــذا الصخــب فصــاح بعبــد 

الرحمــن: »يــا عبــد الرحمــن افــرغ قبــل أن يفتــن النــاس.«

ــه  ــة، أو أن ــان البيع ــل إع ــل قب ــذا التمه ــن ه ــد الرحم ــد عب ــل تعم ــدري ه ولا ن

ــر  ــه في أم ــن ترف ــب م ــذة، فالغال ــاج والمناب ــون باللج ــه المعترض ــين اعترض ــكت ح س

الشــورى أنــه كان يخطــو الخطــوة، ثــم يتبعهــا مــا بعدهــا بحســاب وأنــاة، وآخــر مــا 

كان مــن ذلــك أنــه أرجــأ محادثــة الاثنــين اللذيــن انحــرت فيهــا الأقــوال حتــى كانــا 

آخــر مــن تحــدث إليــه، وأنــه لمــا دعاهــا دعــا عليــا ثــم ثنــى بعثــان.

فــإن كان قــد تمهــل في المســجد عــى عمــد فقــد أحســن الرويــة؛ لأنــه ســكت حتــى 

ــا إن  ــة موشــكة أن تكــر عــن نابه ــا ســمعوه أن الفتن أيقــن الحــاضرون بمــا رأوه وم

لم ينتــه النــاس مــن مبايعــة خليفتهــم تلــك الســاعة! هــذا يذكــر اتفــاق قريــش، وهــذا 

يشــترط، وهــذا يقابــل شرطــه بمثلــه، وهــذا يتكلــم عــن بنــي هاشــم، وهــذا يتكلــم عــن 

ــل  ــد الرحمــن قب ــا عب ــد الرحمــن: افــرغ ي ــه بعب ــة. فلــا صــاح ســعد صيحت ــي أمي بن

أن يفتــن النــاس، كان صوتــه في تلــك اللحظــة كأنمــا هــو صــوت المســجد كلــه يتكلــم 

بلســان واحــد.

وأسرع عبــد الرحمــن فقــال: »إني قــد نظــرت وشــاورت؛ فــا تجعلــن أيهــا الرهــط 

عــى أنفســكم ســبيا.« ودعــا عليــا وقــال: »عليــك عهــد اللــه وميثاقــه لتعملــن بكتــاب 

ــه وســنة رســوله وســرة الخليفتــين مــن بعــده.« فقــال: »أرجــو أن أفعــل وأعمــل  الل
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بمبلــغ علمــي مــع اجتهــاد رأيــي.« ودعــا عثــان فقــال لــه كذلــك: »عليــك عهــد اللــه 

وميثاقــه لتعملــن بكتــاب اللــه وســنة رســوله وســرة الخليفتــين مــن بعــده.« فقــال: 

»نعــم«.

فرفــع عبــد الرحمــن رأســه إلى ســقف المســجد ويــده في يــد عثــان فقــال: »اللهــم 

اســمع واشــهد ... أني قــد جعلــت مــا في رقبتــي مــن ذلــك في رقبــة عثــان.« ثــم بايعــه 

بالخافــة، وبايعــه بعــده المهاجــرون والأنصــار.

وجــاء في بعــض أخبــار ذلــك اليــوم أن عبــد الرحمــن بــن عــوف لمــا بايعــه؛ ازدحــم 

النــاس عليــه يبايعونــه حتــى غشــوه عنــد المنــر، فقعــد عبــد الرحمــن مقعــد النبــي 

ــه،  ــاس يبايعون ــل الن ــة فجع ــى الدرجــة الثاني ــان ع ــد عث ــه، وأقع ــه علي ــوات الل صل

وأبطــأ عــي فقــال عبــد الرحمــن: )فمــن نكــث فإنمــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوفى بمــا 

عاهــد عليــه اللــه فســيؤتيه أجــراً عظيا()الفتــح: ۱۰(. فرجــع عــي يشــق النــاس حتــى 

بايــع وهــو يقــول: )فصــر جميــل واللــه المســتعان عــى مــا تصفــون( )يوســف: ۱۸(.

ــا  ــه كان غائب ــدا طلحــة، فإن ــا ع ــان في المســجد م ــع رهــط الشــوری عث ــد باي وق

فقــدم بعــد ذلــك وعلــم بالبيعــة فســأل: »أكل قريــش راض بــه؟« ثــم قــال لــه عثــان 

حــين ذهــب إليــه: »أنــت عــى رأس أمــرك ... إن أبيــت رددتها.« قــال طلحــة: »أتردها؟« 

قــال: »نعــم« ... فســأله: »أكل النــاس بایعــوك؟« قــال: »نعــم« قــال: »قــد رضيــت، لا 

أرغــب عــا قــد اجتمعــوا عليــه.«

ــا  ــإن م ــه؛ ف ــن خدع ــا وعم ــدع علي ــا خ ــل ع ــد الأقاوي ــا إلى زوائ ــت هن ولا نلتف

ــين. ــم أجمع ــل به ــبه والأمث ــو الأش ــات ه ــتى الرواي ــن ش ــا م ــاه هن أجملن

ولكننــا نلــم بطــرف مــن تلــك الأقاويــل حيــث يزعــم بعــض الــرواة أن عليــا بايــع 

وهــو يقــول جهــرة: »خدعــة وأي خدعــة«، وأنــه يعنــي بذلــك أن عمــرو بــن العــاص 

خدعــه فانخــدع، وأن ابــن العــاص لقيــه في ليــالي الشــورى، فألقــي في روعــه أن »عبــد 

ــن  ــك ... ولك ــد في ــه، زه ــه شرط ــك إن أعطيت ــد، وأن ــل مجته ــوف رج ــن ع ــن ب الرحم

ــن العــاص  ــة«، ويزعــم أصحــاب هــذه القصــة أيضــا أن اب ــد والطاق ــل عــى الجه تقب
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ــه يبايعــك إلا  ــد الرحمــن رجــل مجتهــد، ولیــس والل ــه: »إن عب لقــي عثــان، فقــال ل

ــا. ــه يبايعــك عليه ــه عزيمت ــل من ــا لرطــه، فاقب بالعزيمــة« أي وفاق

فهــذه القصــة ومــا هــو مــن قبيلهــا ضرب مــن ضروب المخترعــات المألوفــة ممــن 

ــي  ــا كان ع ــين، ف ــة المخدوع ــاة وخديع ــاء الده ــون أن يســندوا كل شيء إلى ده يحب

ــد الرحمــن وعثــان، ومــا  ــن العــاص يتآمــر معــه عــى عب بالــذي يعتقــد أن عمــرو ب

كان عثــان بالــذي يتلقــى سر عبــد الرحمــن مــن عمــرو بــن العــاص، ومــا تخطــر هــذه 

الخواطــر إلا عــى بــال الذيــن يتعشــقون بطولــة الدهــاء؛ فيضعــون عمــرو بــن العــاص 

ــه الخافــة عــى  ــذي ســيعرض ب ــد الرحمــن، ويعــرف الــرط ال بحيــث يعــرف سر عب

عــي وعثــان، ويجعــل هــذا يقــول: »نعــم« ويجعــل ذاك يقــول »لا« كــا يشــاء.

والأشــبه والأمثــل بهــم جميعــا أن يكــون عبــد الرحمــن بــن عــوف وغره يشــترطون 

ذلــك الــرط بعينــه عــى مــن يقبــل أمانــة الخافــة في تلــك الآونــة، وأن عليــا وعثــان 

يقــولان مــا قــالاه في جوابــه، ولا حاجــة إلى دهــاء ولا إيحــاء مــن النصحــاء والوســطاء.

إن حكــم الحــال أصــدق مــن حكــم المقــال في جميــع الأخبــار، وهــو كذلــك عــى 

ــي  ــوال والحــوادث فف ــة الأق ــن في رواي ــة، إن لم يك ــار هــذه المبايع ــص في أخب التخصي

ــد: شــعور  ــن بعي ــذ زم ــا من ــر الصــدور ويتجمــع فيه ــذي كان يخام ــة الشــعور ال رواي

بحــال لا تــدوم، وخــوف مــن تغيــر وتبديــل، واجتهــاد في منــع التغيــر والتبديــل أو في 

اجتنــاب الــضرر منهــا جهــد المســتطاع.

ومــن الأحاديــث التــي رويــت عــن النبــي صلــوات اللــه عليــه أن الخافــة ثاثــون 

ســنة، ثــم هــي بعــد ذلــك ملــك عضــوض.

ومــن كام أبي بكــر في معــارض شــتى أن الدنيــا موشــكة أن تغــر مــن النفــوس مــالا 

ــذا  ــم عــى حــذر كه ــا ين ــه في أيامــه جميعــا م ــره، ومــن كام عمــر وعمل يحمــد تغي

أو أشــد مــن خطــر الدنيــا عــى نفــوس الأقطــاب الكبــار فضــا عــن الدهــاء وســواد 

الدنيــا.

وكانــت لهــذا الشــعور أحيــان يشــتد فيهــا ويغلــب عــى النــاس عامــة؛ حتــى كأنــه 
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ــان فــترات التوجــس والترقــب  ــاج إلى تفكــر، ومــن هــذه الأحي بديهــة حــاضرة لا تحت

بــين عهــد وعهــد منــذ أيــام النبــي عليــه الســام: بــين وفــاة النبــي وقيــام أبي بكــر، وبــين 

وفــاة أبي بكــر وقيــام عمــر، وبــين وفــاة عمــر خاصــة وقيــام عثــان.

ــوا:  ــاس ولم يدهش ــش الن ــر ده ــد أبي بك ــل عه ــردة في أوائ ــة ال ــت فتن ــا حدث ولم

دهشــوا لأنهــم فوجئــوا، ولم يدهشــوا لأنهــم - وقــد وقــع الذي وقــع – لم يســتغربوه، ولم 

يســتكروا حدوثــه بعــد صدمــة كتلــك الصدمــة الهائلــة، وبعــد غيــاب صاحــب الدعــوة 

ــس  ــح التوج ــم أصب ــة، ث ــم منزل ــا فيه ــي لا تدانيه ــة الت ــب المنزل ــا وصاح ومتعهده

والترقــب ديدنــا لهــم في كل فــترة مــن قبيلهــا، فتســاءلوا بعــد مــوت أبي بكــر: مــاذا عسى 

أن يكــون بعــد هــذا الخليفــة الرفيــق الرقيــق؟! ولعلــه تســاؤل لم يعنتهــم كثــرا ولم يطل 

بهــم أجلــه غــر قليــل؛ إذ كان أبــو بكــر لا يــرم أمــا بغــر مشــورة عمــر، وكانــت سياســة 

الشــيخين سياســة واحــدة تلــين معهــا تــارة وتشــد تــارة أخــرى، فلــا أشــفق النــاس 

بعــد وفــاة أبي بكــر لم يشــفقوا مــن تبديــل ســنة مرعيــة أو خــروج عــى جــادة متبعــة، 

ــم ذهــب عمــر  ــا، ث ــاس عليه ولكنهــم أشــفقوا مــن شــدة فيهــا وصرامــة في حمــل الن

بغتــة والنــاس يســتعظمون الخطــوب ويلمســون بــوادر التغــر مــن بعيــد ومــن قريــب، 

فعــادوا إلى ديدنهــم في أمثــال هــذه الفــترة، وخيــل إليهــم أن كل أمــر جائــز، وكل خطــر 

متوقــع خــال هــذه النقلــة مــا علمــوه إلى مــا يجهلونــه ويوجســون منــه ويترقبونــه.

وفي كل كلمــة بــدرت، وكل وصــاة قيلــت في هــذه الفــترة، إعــراب مقصــود أو غــر 

مقصــود عــن هــذا الشــعور الغالــب الــذي بلــغ أقصــاه يومــذاك: شــعور بحالــة يخــى 

ألا تــدوم، وخــوف مــن تغــر لا يــدري كيــف يتقــی

ــد  ــار، ويري ــرة والإيث ــولاة عامــا، ويتوقــع الفواجــع مــن الأث ــاء ال عمــر يــوصي ببق

»مــن يحمــل الأمــة عــى الحــق«، ومــن يشــتد في غــر عنــف ويلــين في غــر ضعــف. 

ــة  ــاروق، ولا طمأنين ــق والف ــه لا رضى عــن أحــد بعــد الصدي ــم أن ــد الرحمــن يعل وعب

ــأتي  ــن ي ــن أي ــون م ــم لا يعلم ــرة الأولى، وه ــرة كالس ــوا إلى س ــاس إلا أن يطمئن للن

ــراف. ــدل والانح التب
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ــوال  ــوادث والأق ــات الح ــاء مئ ــن إحص ــم م ــية أه ــة النفس ــذه الحال ــر ه إن تقري

ــم  ــر فه ــم بغ ــوال لا تفه ــترة؛ لأن الحــوادث والأق ــك الف ــن تل ــا م ــي انحــدرت إلين الت

تلــك الحالــة النفســية، ولعــل تلــك الحالــة في كثــر مــن الأحيــان هــي مبعــث الحــوادث 

وأقــوال القائلــين فيهــا، فــا كان أحــد يعيــب سياســة عثــان مخلصــا أو غــر مخلــص إلا 

كان الحــذر مــن تبديــل الســنن ونقــص الســوابق حجــة لــه يســوقها في خطابــه للخليفــة 

ــان  ــذر في الأذه ــذا الح ــور ه ــح حض ــه، وأصب ــن رعيت ــة م ــة والعام ــه للخاص أو خطاب

مــن دواعــي المبالغــة في تعظيــم المخالفــات وخلقهــا مــن غــر شيء عــى نيــة حســنة 

عنــد بعضهــم وعــى نيــة ســيئة عنــد الأكريــن؛ لأنهــا نغمــة العــر التــي تفتــح الآذان، 

وتتأهــب الآذان لاســتاعها في كل مــكان.

وأهــم مــن ذلــك أن عثــان عــى رأس المســلمين قد ســاوره ذلــك الشــعور، وداخلته 

تلــك الحالــة النفســية وجثمــت في سريرتــه؛ حتــى تمكــن منــه التســليم والاستســام لمــا 

ــه  ــى ب ــا تبت ــه: إن م ــه كــا يقــول في خطب ــكان يقــول لمحدثي ــة، ف ــن لا محال هــو كائ

هــذه الأمــة قــدر واقــع لا يدفــع، وإن فتنــة الدنيــا طغــت عــى النفــوس طغيانهــا الــذي 

لا تجــدي فيــه الحيلــة أو المحاولــة. وذلــك كلــه مــا نلمســه في استســامه آخــر أيامــه، 

وتركــه المحاولــة أو عدولــه عنهــا بعــد المــي فيهــا، ونلمســه كذلــك في شــکه واســترابته 

ــه عــسى أن  ــه وخاصــة ذوي ــك عــى أقربائ ــه مــن أجــل ذل ــين وتعويل في صــدق العامل

يصدقــوه في رعايــة الســنن والمواثيــق.

وتظهــر تلــك الحالــة النفســية مــن خطبــة الأولى كــا تظهــر مــن خطبــة الأخــرة، 

فلــا بایعــه أصحــاب الشــوری خــرج فيهــم وهــو أشــدهم كآبــة حتــى أتــی منــر رســول 

اللــه وقــام يخطــب النــاس فأرتــج عليــه، وجــاء في كام مــن روی خــر الإرتجــاج عليــه 

أنــه قــال يومئــذ:

ــم  ــش تأتك ــا، وإن أع ــوم أيام ــد الي ــب، وإن بع ــب صع ــاس، إن أول مرك ــا الن أيه

ــه ...« ــيعلمنا الل ــاء وس ــا خطب ــا كن ــا، وم ــى وجهه ــة ع الخطب

مقام أدل من المقال، يدل عى كثر.
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ــم  ــان عــى عل ــو كان عث ــر ثمــة ولا تحضــر، فل ــه لا تدب ــه أن ــدل علي ــا ي وأول م

باختيــاره للخافــة لمــا أعيــاه أن يعــد لهــذا المقــام كفايتــه مــن المقــال البليــغ، ولكنهــا 

قــد جاءتــه وهــو لا يســتبعد أن تفوتــه، ولا يــزال يخــى في ذات نفســه أمــام اللــه أن 

ــه في  ــه أن يبدي ــن ل ــا لم يك ــا م ــوي في سره منه ــر، وأن يط ــر والتدب ــا بالتحض يتعجله

ــة. العاني

ثــم خطــب فاتفقــت الأقــوال أو كادت عــى نصــوص خطبــه الأولى، وكان مدارهــا 

عــى: فتنــة الدنيــا، والوعــد باتبــاع الســنن واجتنــاب البــدع، وتهدئــة النفــوس مــن قبــل 

مــا تخافــه، ولا تخــاف خطــرا أكــر مــن خطــره.

ــم  ــادروا آجالك ــار؛ فب ــة أع ــة، وفي بقي ــم في دار قلع ــه الأولى: »إنك ــال في خطبت ق

بخــر مــا تقــدرون عليــه. فلقــد أتيتــم، صبحتــم أو مســيتم، ألا وإن الدنيــا طويــت عــى 

الغــرور، فــا تغرنكــم الحيــاة الدنيــا ولا يغرنكــم باللــه الغــرور. اعتــروا بمــن مــى، ثــم 

جــدوا ولا تغفلــوا فإنــه لا يغفــل عنكــم. أيــن أبنــاء الدنيــا وإخوانهــا الذيــن أثاروهــا 

وعمروهــا ومعــوا بهــا طويــا؟ ألم تلفظهــم؟! ارمــوا بالدنيــا حيــث رمــي اللــه بهــا ...«

ــع ولســت  ــت، ألا وإني متب ــد قبل ــت وق ــد حمل ــه: »... إني ق ــل خطب ــال في أوائ وق

بمبتــدع. ألا وإن لكــم عــي بعــد كتــاب اللــه عــز وجــل وســنة نبيــه ثاثــاً: اتباع مــن كان 

قبــي فيــا اجتمعتــم عليــه وســننتم، وســن ســنة أهــل الخــر فيــا لم تســنوا عــن مــأ، 

والكــف عنكــم إلا فيــا اســتوجبتم. ألا وإن الدنيــا خــضرة قــد شــهيت إلى النــاس ومــال 

إليهــا كثــر منهــم؛ فــا تركنــوا إلى الدنيــا ولا تثقــوا بهــا فإنهــا ليســت بثقــة، واعلمــوا 

أنهــا غــر تاركــة إلا مــن تركهــا ...«

ــن  ــة م ــه بآي ــي صدق ــه؛ فيحم ــأن تنفي ــم ب ــا ته ــدق م ــار إلى الص ــرب الأخب إن أق

ــة  ــد مبايع ــدث عن ــا أن يح ــا كان خليق ــع، وكل م ــل الواق ــس وقب ــل النف ــه قب دواعي

ــع، وفي هــذه  ــع والمتوق ــق الواق ــذي يطاب ــه ال ــد حــدث عــى وجه ــث ق ــة الثال الخليف

ــد  ــادة وع ــا زي ــود، وفيه ــدات والعه ــن المع ــف م ــه الموق ــا يتطلب ــة لم ــة مطابق الخطب

»بالكــف عــن النــاس إلا فيــا اســتوجبوه«، ولعلهــا الزيــادة التــي أتــت في أوانهــا بعــد 
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مــا تملمــل منهــا القــوم مــن صابــة عمــر ومنعــه إياهــم أن ينســاحوا في الدنيــا خوفــا 

ــا. ــم عليه ــا منه ــا وخوف ــم منه عليه

ــا  ــل كل شيء أنه ــا قب ــد يبطله ــين فق ــام المتوهم ــا أوه ــي أبدعته ــد الت ــا المكائ أم

ــا. ــن يكيده ــع م ــا ينف ــل عم ــد تعم ــت بمكائ ليس

ومــن هــذه المكائــد مــا يخيــل إلينــا أن مخترعيهــا وضعــوا حــين وضعوهــا »قصــة 

مرحيــة« يعطــون كل بطــل مــن أبطالهــا دوره في الــكام ودوره في الدخــول والانراف، 

ــى  ــتعدة ع ــضرة مس ــة مح ــوا عصب ــوری كان ــاب الش ــا أن أصح ــل إلين ــا يخي ــا م ومنه

مصارحــة بينهــا لحرمــان هــذا واجتبــاء ذاك، وإحــدى هــذه الخيــالات خيالة المســترقين 

الذيــن توهمــوا أن أصحــاب الشــوری خصــوا عثــان باختيارهــم؛ لأنــه شــيخ يدلــف إلى 

منيتــه فكلهــم يطمــع فيهــا بعــد موتــه، أفحــدث حقــا أنهــم خصــوه وعرفــوا يقينــا قبــل 

أن يبايعــه عبــد الرحمــن مــن ســيكون مختــاره ومجتبــاه؟!

وفي مكيــدة أخــرى مــن هــذه المكائــد التــي »يمرحهــا، المخترعــون لهــا أن اختيــار 

عثــان قــرر الملــك لبنــي أميــة عــى نيــة مبيتــة، فهــل هــي مرحيــة يكتبهــا التاريــخ 

نســخة بعــد نســخة ويريــد هنــا غــر مــا يريــد هنــاك ؟!

ولمــاذا تطمــع القبائــل أن تتــداول الخافــة بعــد خليفــة مــن بنــي أميــة، وهــم أقــدر 

عــى احتجانهــا وأرغــب في الاســتئثار بهــا بعــد مآلهــا إليهــم في صدر الإســام؟!

كل هاتيــك حيــل مرحيــة توضــع لهــا أدوارهــا وأعالهــا حســب منهــاج التأليــف. 

وأولاهــا بالشــك فيــه مــا لاح عليــه الإحــكام والتوفيــق بــين الأدوار والأعــال، وأولاهــا 

ــات: شيء  ــر في المرحي ــم التحض ــا ينتظ ــم ك ــر ينتظ ــس وراءه تحض ــا لي ــول م بالقب

يــراد وشيء لا يــراد، ويعالجــه فيســتطيعه تــارة ويعيــي بــه تــارة؛ فينقلــب عــى غــر مــا 

تعمــده وانتحــاه.

وعى هذا النحو المطبوع آلت الخافة إلى عثان.
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الفصل العاشر
الخلافة

بــين هــذه النــذر قامــت أصعــب خافــة تولاهــا خليفــة قــط في صــدر الإســام، وقــد 

ــا المســلمون  ــض له ــة شــديدة نه ــق محن ــة الصدي ــن في أول خاف ــورة المرتدي ــت ث كان

ــورة  ــك الث ــا يشــبه تل ــه بم ــان في أول خافت ــي عث ــن؛ فابت ــا متســاندين متآزري جميع

ويزيــد عليــه: الخــاف في الداخــل، والتغــر في الدواعــي النفســية، وهــو أخطــر المصاعب 

جميعــا في خافــة عثــان.

ــين  ــاب الدولت ــا، وكان أصح ــا حوله ــة وم ــرة العربي ــا الجزي ــر تم ــة عم ــت هيب كان

ــة  ــرة؛ لأن هــذه الرعي ــه في الجزي ــه مــن رعیت ــروم والفــرس أهيــب ل الكبرتــين مــن ال

تعتصــم مــن هيبتــه بحــق يعرفــه لهــا وتعرفــه لنفســها، ولم تكــن للــروم والفــرس عصمة 

مــن هيبتــه إلا بالحــذر والدسيســة، ورســتم بطــل الفــرس المشــهور الــذي كاد أن يصبــح 

مــن أبطــال الأســاطر هــو القائــل عــن عمــر: »أحــرق كبــدي عمــر، إنــه يكلــم الــكاب 

ــة الذيــن ازدراهــم الفــرس أبطــالا  ــه جعــل مــن عــرب البادي ــه!« يعنــي أن فتفهــم عن

كالأســود بفضــل مــا يســدى إليهــم ويســتمعون إليــه مــن نصيحتــه والاقتــداء بســرته، 

وقــد خطــر للمؤرخــين في صــدر الإســام أن الهرمــزان كان مــن المتآمريــن مــع أبي لؤلــؤة 

عــى قتــل عمــر، وهــو خاطــر قريــب إلى الذهــن، ولــو لم يعتمــد فيــه المؤرخــون عــى 

غــر القرائــن التــي شــهد بهــا يومئــر شــهود الفاجعــة قبــل وقوعهــا، ولكننــا نحســب أن 

المؤامــرة أكــر جــدا مــن ظواهرهــا التــي تحرهــا في أبي لؤلــؤة والهرمــزان، وأن تدبرهــا 
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في معســكرات فــارس وبــاط يزدجــرد وحاشــيته أقــرب إلى الخاطــر وأدني إلى المنظــور 

في مجمــل الأحــوال.

ــت  ــى تاحق ــر؛ حت ــل عم ــرب مقت ــرق والمغ ــاحات الم ــو إلا أن ذاع في س ــا ه ف

الثــورات والفــن كأنمــا كانــت عــى موعــد، وتمــرد مــن قبائــل الفــرس والــترك والــروم 

مــن كان قــد أذعــن وتعاقــد مــع قــادة الحــرب عــى الصلــح والطاعــة، ونقضــت دولــة 

الــروم صلحــا فأغــارت عــى الإســكندرية بــرا وبحــرا وأرســلت أســاطيلها إلى شــواطئ 

فلســطين، وأطلقــت في المياديــن خفيــة مــن يبــث فيهــا الوعــد والوعيــد ويغــري المطيــع 

بالعصيــان، وأحــى المؤرخــون البيزنطيــون عــدة الســفن والجيــوش التــي اشــتركت في 

ــة  ــفينة ومائ ــائة س ــاوزت خمس ــا ج ــم: إنه ــال بعضه ــاض فق ــورة والانتق ــركات الث ح

ــن  ــزر والأرم ــين الخ ــوف ب ــذه الزح ــاء به ــايرت الأنب ــا تس ــان م ــل، وسرع ــف مقات أل

ومــن وراءهــم مــن الشــعوب الآســيوية؛ فهبــوا يتعللــون بالذرائــع لنقــض الصلــح، أو 

ينقضونــه بغــر ذريعــة وينتهــزون الفرصــة التــي علمــوا أنهــا لا تســنح مــرة أخــرى إذا 

اســتكانوا للطاعــة المســالمة.

لقد كانت محنة كمحنة الردة أو أكر منها في اتساع ميادينها وتباعد أطرافها.

وكان عثــان كفــؤا لهــا بالعــزم والــرأي والرعــة في تريــف الأمــور وتســير 

النجــدات وإســناد كل عمــل إلى مــن يحســنه ويســد فيــه أحســن ســداد.

ــه  ــه كأن ــليم بضعف ــى التس ــان ع ــخ عث ــون في تاري ــاذرون والائم ــد درج الع ولق

حالــة لا تفارقــه في جميــع أعالــه، أو كأنــه حالــة لم تفارقــه قــط في عمــل مــا تــولاه.

فالذيــن آمنــوا منــه بحســن القصــد، كانــت معذرتهــم لــه بالضعــف واللــين أســبق 

معاذيرهــم إلى ألســنتهم حيــث يوفقــون بــين خطتــه وحســن قصــده، والذيــن أفرطــوا 

ــة  ــن الني ــى حس ــي ع ــد يغط ــرأي ق ــط في ال ــف خ ــك الضع ــن ذل ــوا م ــوم جعل في الل

ــك  ــؤا لتل ــه كان كف ــال: إن ــو افترضــوه وســلموه، وهــؤلاء وهــؤلاء يســتغربون أن يق ل

ــوة  ــي كل ق ــة »الضعــف« تلغ ــم أن كلم ــل إليه ــه، ويخي ــة رأي ــه وأصال ــة بعزيمت المحن

وتبطــل كل عزيمــة، أو ينســون أن الضعفــاء لا يتســاوون، وأن الضعــف لا يازمهــم في 
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كل مــا يعملــون، وأن الضعــف کالمــرض تتفــاوت فيــه مناعــة الأبــدان ومناعــة النفــوس، 

فقــد يعــدي القــوي الركــين وإلى جانبــه النحيــل الهزيــل لا تــري إليــه عــدواه، وقــد 

يكــون القــوي في حــالات أضعــف مــن الضعيــف في حــالات، وهــذا مــع التســليم بضعف 

عثــان عــى العــات، وهــو قــول لا يقبــل عــى إطاقــه؛ إذ لا نــرى مــن عامــات ضعفــه 

إلا مــا يظهــر فيــه الضعــف بالنســبة إلى موقــف مــن المواقــف قــد يحــار فيــه الأقويــاء 

كــا يعيــي بــه الضعفــاء.

فــا تنــس أن عثــان قــد ولي أعــالا ناجحــة في الجاهليــة والإســام، وأن مــن هــذه 

ــوب  ــن في الجن ــب اليم ــق مطال ــتاء، وتواف ــف والش ــل في الصي ــل تترح ــال قواف الأع

ــم تلــك المطالــب  ــه اســتطاع أن يــرف هــذه القوافــل ويوائ والشــام في الشــال، وإن

وهــو مقيــم في مكــة أو المدينــة، وأنــه تعــود أن يستشــار فيــا يحــضره ويغيــب عنــه، 

ــن  ــار م ــه، وأن يعــرف أخب ــل عمل ــك أن يعــرف مشــورة غــره في مث ــود كذل ــه تع وأن

تقدمــه ومــن عــاصره مــن نظرائــه، وأنــه بعــد الإســام قــد لازم ولاة الأمــر في السياســة 

والحــرب مــن عهــد النبــي عليــه الســام إلى عهــد الفــاروق، وشــاركهم في كثــر، وســمع 

أوامرهــم وحــضر مشــاوراتهم في كثــر.

فــا تكونــن كلمــة الضعــف حــاضرة في الذهــن كلــا حضرتــه حادثــة مــن حــوادث 

ســرته أو آيــة مــن آيــات عزمــه وتدبــره، ولكــن للضعــف محلــه فــا يشــغل كل محــل 

في معــارض هــذا التاريــخ العجــاب.

ــد  ــه ق ــه بعــد ولايت ــي فاجأت ــة« الت ــة »الخارجي ــان المشــكات الدول إن عــاج عث

كان كأحســن عــاج يتــولاه خليفــة في تلــك الآونــة: عــزم وســداد وسرعــة، مــع الحيطــة 

والأنــاة والرفــق في سياســة الأوليــاء والخصــوم.

ــك  ــه في تل ــردا بعبئ ــن منف ــه، ولم يك ــى عمل ــا ع ــة كان معان ــك أن الخليف ولا ش

المحنــة الجائحــة: كان معانــا عليــه بحميــة الجنــد وكفايــة القــادة، وكانــت حميــة الديــن 

التــي حفــزت دعــاة الإســام مــن نــر إلى نــر، ومــن عزمــة إلى عزمــة، وصحبتهــم مــن 

بــدر إلى القادســية وتبــوك وبابليــون، صامــدة عــى ســمتها كأقــوى وأقــوم مــا كانــت 
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ــت أقــوى وأقــوم مــن  ــروم كان ــا في حــروب الفــرس وال ــل لعله ــا، ب ــوم مــن أيامه في ي

حروبهــا في الجزيــرة العربيــة؛ إذ كانــت أنفــة العــربي أن ينهــزم أمــام المتعجرفــين عليــه 

مــن الأعاجــم كفيلــة أن تنفــث في قلبــه الغضبــة القويــة التــي لا تثرهــا حــرب العــربي 

للعــربي والشــبيه بالشــبيه.

ــطين،  ــورية وفلس ــن س ــروم في ميادي ــل ال ــري يقات ــلمة الفه ــن مس ــب ب كان حبي

فاســتعان بعــدد مــن الجزيــرة فوصــل إليــه، واســتعان بمــدد مــن الكوفــة فأبطــأ عنــه، 

فلــا أقبلــت الــروم قبــل وصــول المــدد وهــم لا يتوقعــون القتــال مــع قلــة الجنــد في 

معســكر العــرب أتاهــم حبيــب مــن حيــث لم يتوقعــوا وبيتهــم بليــل. فانتــر وانهزمــوا

ــكاد تمحوهــا دهشــة أخــرى  ــى لت وإن الدهشــة مــن هــذه الجــرأة لتغمرهــا؛ حت

مــن دهشــاتها التــي لا عــداد لهــا في كل وقعــة مــن وقعاتهــا: كانــت أم عبــد اللــه امــرأة 

ــدد  ــأتي الم ــح وي ــور الصب ــفر ن ــل أن يس ــل قب ــة بلي ــوي الهجم ــو ين ــه وه ــب مع حبي

ــد  ــة فوجدهــا عن ــان« أو الجن المرتقــب، فســألته: أيــن الموعــد ؟! قــال: سرادق »الموري

ــه. الــرادق ســبقته إلي

ــن  ــواد، ولك ــة الق ــاد وكفاي ــة الأجن ــاروق بحمي ــق والف ــين الصدي ــذا أع ــل ه وقب

أعبــاء الجهــاد في أوائــل أيــام عثــان كانــت أشــق وأكــر وأحــوج إلى التوجيــه الناجــز 

والتريــف الــذي لا يغنــي الإجــال فيــه عــن التفصيــل، عــى حســب الأطــوار المتجددة 

ــين  ــافات ب ــد المس ــن وتباع ــدد الف ــال وتع ــوط القت ــداد خط ــة، لامت ــوارئ المتقلب والط

ــام الخليفــة الشــيخ  البلــدان وتكاثــر العنــاصر والأجنــاس في جيــوش المســلمين؛ فق

بأعبائــه الجســام عــى أحســن مــا يقــام بهــا في تلــك المحنــة الجائحــة، وكان لــه ولا شــك 

أكــر الفضــل في تثبيــت مهابــة الــدول الجديــدة بعــد مــا أصابهــا مــن الوهــن والتخلخــل 

عنــد مقتــل عمــر، فوقــر في أخــاد الأمــم المحيطــة بهــا أنهــم ينازلــون قومــا لا يقــدح 

في قوتهــم مــوت خليفــة أو تبديــل قائــد، وأنهــم منتــرون مســتميتون في ســبيل النــر 

عــى اختــاف القــادة والرؤســاء، فقتــل بعــد هــذه التجربــة عثــان، ثــم قتــل عــي، ثــم 

مــات معاويــة، ثــم مــات يزيــد وتخــى معاويــة الثــاني عــن الملــك، وانقســم المســلمون 
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عــى أنفســهم، ولم تقــم للثــورة عليهــم قائمــة في بــاد الــروم أو بــاد الفــرس إلا مــا كان 

ــا  ــدول مــن داخلهــا ومــن خارجهــا ب مــن شــغب متفــرق عــى غــر وجهــة، يعــرو ال

انقطــاع ولا يخــاف منــه عــى دعائمهــا وأركانهــا.

ولم يقنــع عثــان بتســكين الثــورات حيــث يكفــي فيهــا التســكين أو قمعهــا حيــث 

ــن  ــارب م ــح وح ــن صال ــح م ــن؛ فصال ــاة والمتجري ــاد الطغ ــاج إلى القمــع في ب تحت

ــورات إلى مــا وراءهــا  ــا الث ــي نشــبت فيه ــاد الت ــم أمــر قــواده بمجــاوزة الب حــارب، ث

منــا لارتــداد الهاربــين إليهــا وانبعــاث الفــن والدســائس مــن قبلهــا، فتقدمــت جنــوده 

ــواب  ــا إلى أب ــا وراء بحــر الخــزر، وغرب ــد والصــين، وشــالا إلى م ــا إلى حــدود الهن شرق

ــا إلى الســودان وجوانــب الحبشــة، ولم يؤخــذ  القســطنطينية وتخــوم الأندلــس، وجنوب

عليــه قــط ونــاء في إنفــاذ نجــدة أو تســير مــدد أو تــدارك خطــر في أوانــه مــن أقــى 

تلــك البقــاع إلى أقصاهــا.

ــي اســتطاع الفــاروق إرجاءهــا ولم  ــه مســألة عســرة مــن المســائل الت وعرضــت ل

يكــن ثمــة بــد مــن عودتهــا في أوانهــا.

ــع  ــدة لدف ــداد الع ــروم، وإع ــر ال ــزر بح ــرص ورودس وج ــزوة ق ــه غ ــت ل عرض

الغــارات البحريــة عــن شــواطئ مــر والشــام والقــروان، فكانــت بحــق مســألة - بــل 

ــع  ــب الحــل الري ــه ولم تتطل ــل أيام ــي لم تســتحكم قب ــن المشــكات الت مشــكلة - م

مــن ولي الأمــر المســلمين في الجزيــرة العربيــة، أو في البقــاع التــي انتهــت إليهــا الفتــوح.

ــرا ولا  ــن بح ــن المجاهدي ــش م ــين جي ــه وب ــل بين ــر ألا يجع ــن سياســة عم وكان م

جــرا ولا قنطــرة، وأن يجنبهــم ركــوب البحــر مــا اســتطاع، وكان معاويــة يلــح عليــه في 

غــزو الــروم بحــرا، ويهــون عليــه خطــب هــذه الغــزوات، ولا يفتــأ يحضــه عــى ذلــك، 

ــاح  ــا نب ــمع أهله ــص ليس ــرى حم ــن ق ــة م ــه: »إن قري ــا علي ــه حظ ــا قال ــول في ويق

ــرة أرواد. ــي جزي ــاح دجاجهــم« يعن كابهــم وصي

فكتــب عمــر إلى عمــرو بــن العــاص يســأله أن يصــف لــه البحــر وراكبــه ويقــول 

لــه: »إن نفــي تنازعنــي إليــه.«
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فكتــب إليــه: »إني رأيــت خلقــا كبــرا يركبــه خلــق صغــر، ليــس إلا الســاء والمــاء. 

إن رکــد خــرق القلــوب، وإن تحــرك أزاغ العقــول، يــزداد بــه اليقــين قلــة والشــك كــرة، 

وهــم فيــه.

ــه؛  ــه علي ــا هــول ب ــرق ...« إلى آخــر م ــال غــرق وإن نجــا ب دود عــى عــود، إن م

فأقســم عمــر لا يحملــن علیــه مســلا أبــدا، ورضي مــن ملــك الــروم بــترك القتــال، ثــم 

زاد ملــك الــروم فكاتبــه وقاربــه وبادلــه الهدايــا وأرســل مــع الريــد هديــة مــن الملكــة 

إلى الســيدة أم كلثــوم زوجــة عمــر تحتــوي فيــا احتوتــه عقــدا فاخــرا يقــوم بأضعــاف 

ــد وأودعــه  ــاع عمــر العق ــوم، فب ــا أم كلث ــي أرســلتها إليه ــب الت ــة الطي أضعــاف هدي

خزانــة بيــت المــال، وكتــب إلى معاويــة يحــذره مــن القتــال وينــذره أن يصيبــه منــه مــا 

أصــاب العــاء الحضرمــي إذا هــو أقــدم عليــه بغــر إذنــه.

أمــا قصــة العــاء هــذه فقــد كان لهــا أثرهــا الــذي لم ينســه عمــر، ولم يــزل عالقــا 

بذهنــه يعــاوده كلــا عــاوده بذكــر البحــر وغزواتــه، وخاصتهــا أن العــاء الحضرمــي 

والي البحريــن كانــت بينــه وبــين ســعد بــن أبي وقــاص منافســة في الجهــاد، فــرز اســم 

ــية »وأزاح  ــة القادس ــة في وقع ــا وهم ــعد فض ــه س ــم غلب ــردة، ث ــروب ال ــاء في ح الع

الأكاسرة عــن الــدار وأخــذ حــدود مــا يــي الســواد« قــال ابــن الأثــر: »فــأراد العــاء أن 

يصنــع في الفــرس شــيئا ... وقــد كان عمــر نهــاه عــن الغــزو في البحــر، فعــرت الجنــود 

مــن البحريــن إلى فــارس، فخرجــوا إلى إصطخــر وبإزائهــم أهــل فــارس، وعليهــم الهربــذ، 

فحالــت الفــرس بــين المســلمين وبــين ســفنهم ... واقتتلــوا قتــالا شــديدا بمــكان يدعــى 

طــاوس، وقتــل مــن أهــل فــارس مقتلــة عظيمــة، ثــم خــرج المســلمون يريــدون البــرة 

ــكروا  ــم فعس ــم طرقه ــرس منه ــذت الف ــبيا، وأخ ــر س ــوع في البح ــدوا إلى الرج ولم يج

وامتنعــوا ...«

قــال ابــن الأثــر الــذي تلخــص منــه قصــة هــذه الغــزوة: »ولمــا بلــغ عمــر صنيــع 

العــاء أرســل إليــه عتبــة بــن غــزوان يأمــره بإنفــاذ جنــد كثيــف إلى المســلمين بفــارس 

قبــل أن يهلكــوا ... وأمــر العــاء بأثقــل الأشــياء عليــه وهــو تأمــر ســعد عليــه؛ فشــخص 
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العــاء إلى ســعد بمــن معــه، ولم يكــن أشــد عــى نفســه مــن هــذا العقــاب الأليــم، ومــا 

ــه  ــه مــن لا ينجــو مــن عقاب ــه اســتحقه بمخالفت ــواه وأن ــه وتق ــولا إيمان كان ليطيعــه ل

مخالــف كائنــا مــن كان.

ــر،  ــد عم ــان بع ــر عث ــن فك ــب ع ــسى ولا تغي ــزوة لا تن ــذه الغ ــرة ه ــت ع وبقي

وأوشــكت مصائبهــا جميعــا أن تعــزى إلى البحــر وإلى كل مــاء مــن بحــار فــارس والــروم، 

ثــم عــادت المســألة – أو المشــكلة - إلى عثــان فوجــب أن يفصــل فيهــا برأيــه وهــو عى 

ذكــر مــن سياســة عمــر وسياســة أبي بكــر مــن قبلــه: لا يحملــن أحــدا من المســلمين عى 

ركــوب البحــر، أو عــى ركــوب الغــرر - في قتــال.

ونظــرة عثــان في هــذه المشــكلة مــن أدل أعالــه عــى نصيبــه مــن الاجتهــاد ومــن 

الاقتــداء، ومــن أدل الأمــور عــى إقدامــه حيــث يحجــم مــن هــم أشــهر منــه بالإقــدام.

إن المشــكلة هنــا قــد تغــرت ولم يبــق بينهــا وبــين مجازفــة العــاء الحضرمــي غــر 

شــبه قليــل.

ــد إذ كان  ــا، بع ــد عنه ــوم ضرورة لا محي ــح الي ــه أصب ــر أن ــوب البح ــن رك ــر م تغ

ــا. ــة إليه ــة لا حاج مجازف

فقــد أصبحــت قــرص ورودس وجــزر الشــاطئ القريــب ملتقــى تتربــص فيــه 

ــا  ــرة به ــفن المغ ــاع الس ــح امتن ــروم، وأصب ــة ال ــار دول ــن أقط ــة م ــاطيل المتجمع الأس

خطــرا عــى الشــام وفلســطين ومــر والقــروان، لا يؤمــن عــى غــرة، ولا عــى اســتعداد 

ــم  ــرارا وتجربته ــار اضط ــوب البح ــلمين رك ــار المس ــن اختي ــا كان م ــم كان م ــة، ث وأهب

ــرت  ــوه، وتغ ــا تجنب ــذي طالم ــصي ال ــب الع ــوا المرك ــا، فذلل ــا وصغاره ــفن كباره للس

ــل. ــر شــبه قلي ــن غ ــة البحري ــين مجازف ــا وب ــق بينه المشــكلة ولم يب

وعــى هــذا الشــبه القليــل بــين الأمــس واليــوم لم تــزل شــبهة التغريــر بالنــاس قائمــة 

ــا كان  ــذروا م ــر لم يح ــل: إن ولاة الأم ــر، وقي ــع الخط ــضرر ووق ــف ال ــع إذا خي لا تدف

حذرهــم منــه عمــر وأوجــب الحــذر منــه عــى أتباعــه وتابعيــه.

وعســر أن يمنــع غــزو البحــر، وعســر مثلــه أن يبــاح، فخــرج عثــان مــن العريــن 
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ــاس ولا  ــب الن ــه »ألا ينتخ ــترط علي ــه ويش ــأذن ل ــة ي ــب إلى معاوي ــرج، وكت ــر مخ خ

يقــترع بينهــم، وأن يخرهــم فمــن اختــار الغــزو طائعــا حملــه وأعانــه ...

ــد الأســطول خمســين  ــن قيــس الجــاسي قائ ــه ب ــد الل وعــى هــذا الــرط غــزا عب

ــب ...« ــد ولم ينك ــرق أح ــر ولم يغ ــر والبح ــة في ال ــاتية وصائف ــين ش ــزاة »ب غ

ــا؛  ــوا به واتفقــوا مــع أهــل الجــزر عــى شروط تحميهــم الغــرة وتبيحهــم أن ينزل

ــة  ــوا الحمل ــا، ورتب ــاء الأســاطيل المغــرة بمرافئه ــا واحت ــزول العــدو بأرضه ــوا ن ليمنع

عليهــا مــن مــر والشــام تأمينــا للطريــق مــن شرقهــا وغربهــا وجنوبهــا، فأمنــوا البحــر 

ــأنه  ــر وش ــوا البح ــم ترك ــو أنه ــالمين، ول ــلمين والمس ــن المس ــلكونه م ــن يس ــوه لم وأمن

لاســتعى عليهــم بعــد ذلــك أن يدفعــوا غــارة الــروم مــن قبــل البحــر كــا دفعوهــا، 

ــا. وأن يســيطروا عــى ســبل الماحــة خــال ســنوات معــدودات كــا ســيطروا عليه

وكانــت هــذه الهمــة مــن عثــان في عــاج الأخطــار الخارجيــة حــا نافعــا في شــئون 

ــا  ــاس زمن ــن الخــارج شــغلت الن ــة الأخطــار م ــة إلى حــين؛ لأن مدافع ــة الداخلي الدول

عــن شــواغل الســلم والدعــة التــي تفرقهــم وتفــرغ أوقاتهــم للنقــاش والجــدال فيــا 

يعنيهــم أو لا يعنيهــم، ولكــن مواقــع الجهــاد اختلفــت واختلــف عــدد المجاهديــن فيهــا 

ونصيــب كل مجاهــد مــن غنائمهــا وأنفالهــا ومــن رواتبهــا وأعطيتهــا.

وبــدأ ذلــك في عهــد عمــر، كــا تبــدأ مشــكات المياديــن التــي لا تســتقر عــى قــرار، 

بــين الكــر والفــر، والإقامــة والترحــال، وتعاقــب الأمــراء والقــادة في ميادين القتــال، فما 

حــدث في عهــد عمــر مــن ذلــك أن أهــل البــرة شــكوا عجــز خراجهــم عــى كرتهــم، 

ــل  ــم أه ــح؛ فاختص ــام الفت ــد تم ــم بع ــوا معه ــن أقام ــه مم ــاركونهم في ــا يش وأن أناس

البــرة وأهــل الكوفــة »وادعــی أهــل البــرة قــرى افتتحهــا أبــو مــوسى دون أصبهــان، 

ــا  ــام أمــد بــه عمــر بــن الخطــاب أهــل الكوفــة، فقــال لهــم أهــل الكوفــة: أتيتمون أي

مــددا وقــد افتتحنــا البــاد؛ فأنشــبناكم في المغانــم، والذمــة ذمتنــا، والأرض أرضنــا. قــال 

عمــر: صدقــوا. فقــال أهــل الأيــام والقادســية ممــن ســكن البــرة: فلتعطونــا نصيبنــا 

مــا نحــن شركاؤكــم فيــه مــن ســوادهم وحواشــيهم؛ فأعطاهــم عمــر مائــة دينــار برضــا 

أهــل الكوفــة، أخذهــا مــن شــهد الأيــام والقادســية ...«
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وقــد عــزل عمــر والي الكوفــة عــار بــن يــاسر واســتعمل عليهــا أبــا مــوسى، وكان 

أهــل الكوفــة يشــكون عايــرا ويقولــون لعمــر: إنــه لا يــدري عام اســتعملته، فســألهم: 

ومــن تريــدون؟ قالــوا: نريــد أبــا موســی، فــولاه عليهــم، فأقــام عليهــم ســنة، ثــم بــاع 

غامــه العلــف فشــكوه؛ فعزلــه وصرفــه إلى البــرة.

ولبــث عمــر مهمومــا مغمــورا بأمــر هــذه الشــكايات، حتــى اضطجــع يومــا بجانــب 

المســجد وهــو يفكــر فيهــا واســتيقظ وهــو مكــروب بــادي الأسي، فقــال لــه المغــرة بــن 

: شعبة

ــن  ــال: وأي شيء أعظــم م ــم، فق ــن عظي ــين إلا م ــر المؤمن ــا أم ــت هــذا ي ــا فعل م

مائــة ألــف الا يرضــون عــن أمــر ولا يــرضى عنهــم أمــر؟ وأتــاه أصحابــه وهــو بتلــك 

الحــال مــن الغــم والأسى فســألوه: مــا شــأنك؟ فقــال: إن أهــل الكوفــة قــد عضلــوني. 

واستشــارهم فيمــن يوليــه، فأشــاروا عليــه بتوليــة المغــرة، فــولاه، وأقــام واليــا عليهــا 

أكــر مــن ســنتين إلى مقتــل عمــر، وكان مــن رأي المغــرة الــذي اســتمع إليــه عمــر أن 

الــوالي القــوي المســدد أصلــح مــن الضعيــف التقــي »أمــا الضعيــف المســلم فــإن إســامه 

لنفســه وضعفــه عليــك وعــى المســلمين، وأمــا القــوي المســدد فــإن ســداده وقوتــه لــك 

وللمســلمين.«

ــي  ــد ع ــان ولا في عه ــد عث ــر ولا في عه ــد عم ــاف في عه ــذا الخ ــم ه ولم ينحس

ــوح  ــن بنصيــب مــن فت ــد قنري ــة يأخــذ لجن ــة، فــكان معاوي ــة الأموي ــام الدول إلى أي

العــراق وأذربيجــان والموصــل والبــاب، وهكــذا كان يحــدث في المياديــن عامــة بــين مــن 

ظفــروا فيهــا، ثــم تحولــوا عنهــا إلى غرهــا، وبــين مــن أقامــوا فيهــا ولم يشــهدوا فتوحــا، 

ــر الســعة واشــتباك النظــم  ــر، وإنمــا هــي جرائ ــم ولا غــن في التقســيم والتقدي ولا ظل

والولايــات وكــرة الأمــداد التــي تنتقــل مــن ميــدان إلى ميــدان ومــن ولايــة إلى ولايــة، 

ــة  ــك، والدول ــة إلى نظــام المل ــاف مــن نظــام الخاف ــر الاخت ــا جرائ ــا أن نقــول: إنه ولن

التــي تواجههــا كل يــوم قضيــة مــن قضايــا المعيشــة مقرونــة بقضايــا الجهــاد، أو قضيــة 

بــين حالــة عاجلــة وحالــة باقيــة عــى مــدى الأيــام، ولا ينفصــل فيهــا نظــام المعيشــة 
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ونظــام الجهــاد كل الانفصــال.

وليــس بالنــادر بــين هــذه القاقــل أن يخــف الجيــش لنجــدة جيــش آخــر فــا يصــل 

ــادر أن  ــس بالن ــه، ولي ــن نجدت ــتغناء ع ــد الاس ــدد إلا بع ــور أو المه ــكان المحص إلى الم

تتنافــس الجيــوش بالقــادة والســمعة والســابقة؛ فینفــس بعضهــا عــى بعــض أن ينحــاز 

لقيادتــه وأن يكــون أمــره تابعــا لأمــر آخــر لم يعرفــه قبــل ذلــك.

ومــا اتفــق مــن ذلــك أيــام عثــان أن حبيــب بــن مســلمة الــذي ســبقت الإشــارة 

إليــه كتــب إلى عثــان يســأله المــدد، فكتــب عثــان إلى معاويــة في الشــام يأمــره أن 

يشــخص إليــه مــن أهــل الشــام والجزيــرة قومــا ممــن يرغــب في الجهــاد، وكتــب إلى 

ســعيد بــن العــاص في الكوفــة يأمــره بــأن يمــد حبيبــا بجيــش عليــه ســلان بــن ربيعــة 

الباهــي، فســار ســلان في ســتة آلاف مــن أهــل الكوفــة ولم يصــل إلى حبيــب إلا بعــد 

فــراغ حبيــب مــن حملتــه الظافــرة عــى الموريــان.

ولقــد كان كاهــا - حبيــب وســلان - مــن أشــجع القــواد وأخرهــم بفنــون 

القتــال، وكان كل منهــا »غــزاّء« معــروف الســابقة في ســاحات الجزيــرة والشــام، فلــا 

أراد ســلان أن يــي إمــارة الجيشــين أبي عليــه حبيــب ذلــك، ودخــل جنــد القائديــن في 

المنافســة، وقــال أهــل الشــام لنضربــن ســلان: إن أبى إلا الرئاســة علينــا؛ فأجابهــم أوس 

بــن مغــراء مــن جنــد ســلان بشــعر يقــول فيــه:

فإن تضربوا سلان نضرب حبيبكم     وإن ترحلوا نحو ابن عفان فارحلوا¹

وإن تقسطوا فالثغر ثغر أمرنا          وهذا أمر في الكتائب مقبل

 ونحن ولاة الثغر کنا حاته             ليالي نرمي كل ثغر وننكل

ولكــن القائديــن كانــا أحكــم وأكــرم مــن أن تفســد عليهــا هــذه المنافســة عمــا 

ــل  ــة، وأن يوغ ــرب أرميني ــب في غ ــل حبي ــى أن يوغ ــا ع ــا، فافترق ــين أيديه ــاضرا ب ح

ســلان في شرقهــا، وأن يتاقيــا إلى الشــال بعــد فتــح المواقــع بينهــا؛ فــدان لهــا مــا 

بــين البحــر الأســود وبحــر الخــزر، وصرفــا بأســها إلى العــدو ضئــا بقــوة الجيشــين أن 

ــام  ــدم في أي ــت تحت ــة كان ــا منافس ــمعة، ولكنه ــى الإدارة والس ــة ع ــرق في المنافس تتف
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الســلم وبــين ســكان المــدن؛ فــا تنتهــي بغــر خصومــة ولا تنتهــي الخصومــة فيهــا بغــر 

ــاد. شر وعن

ومــن مقابلــة النقيــض بالنقيــض أن نســتطرد مــن قصــة حبيــب وســلان إلى قصــة 

ــد  ــة في عه ــة الكوف ــا عــى ولاي ــن تعاقب ــاص اللذي ــن الع ــة وســعيد ب ــن عقب ــد ب الولي

عثــان، وقــد أجمــع المؤرخــون عــى فداحــة الخطــر الــذي نجــم مــن هــذه القصــة عــى 

إمامــة عثــان بــين أهــل الكوفــة، ثــم بــين ســائر الأمصــار.

كان الوليــد بــن عقبــة والي الكوفــة قــد اتهــم بــرب الخمــر؛ فعزلــه عثــان وأمــر 

بإشــخاصة إليــه وأســند الولايــة بعــده إلى ســعيد بــن العــاص؛ فغضــب نفــر مــن بنــي 

ــك  ــدوا ذل ــه، وع ــل أن يخطــب علي ــر المســجد قب ــه غســل من ــة عــى ســعيد؛ لأن أمي

تشــهرا بالــوالي المعــزول، وتربصــوا بــه الدوائــر يكيــدون لــه بــين رعيتــه ويغــرون بــه 

مــن يلغــط في مجلســه.

ونحــن نقتبــس مــن جملــة المؤرخــين، كالطــري وابــن الأثــر وغرهــا، زبــدة هــذه 

القصــة التــي كان لهــا كل ذلــك الخطــر مــن بــدء الفتنــة إلى مقتــل عثــان.

وزبــدة هــذه القصــة مــن مراجعهــا المتواتــرة أن ســعيدا اختــار وجــوه النــاس وأهــل 

القادســية وقــراء أهــل الكوفــة، فــكان هــؤلاء دخلتــه داخــا وأمــا إذا خــرج فــكل النــاس 

ــل عليه. يدخ

ــة فأطلعــوه عــى حالهــم؛ فكتــب إلى عثــان بمــا انتهــى  وســأل عــن أهــل الكوف

إليــه كــا أمــره، وقــال لــه فيــا قــال: »إن أهــل الكوفــة قــد اضطــرب أمرهــم وغلــب 

أهــل الــرف منهــم، والغالــب عــى تلــك البــاد روادف ردفــت، وأعــراب لحقــت، حتــى 

مــا ينظــر إلى ذي شرف ولا بــاء مــن نازلتهــا ولا نابتتهــا ...«

ــه  ــح الل ــاه الجــواب مــن عثــان أن يفضــل أهــل الســابقة والقدمــة ممــن فت فأت

عليــه تلــك البــاد، وليكــن مــن نزلهــا بســببهم تبعــا لهــم، إلا أن يكــون أهــل الســابقة 

ــه  ــكل منزلت ــه هــؤلاء، وليحفــظ ل ــام ب ــه وق ــام ب ــوا القي ــوا عــن الحــق وترك ــد تثاقل ق

ــاس. ويعطيهــم جميعــا بقســطهم عــى ســنة العــدل والمعرفــة بأقــدار الن
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وأرســل ســعيد إلى وجــوه القــوم فقــال لهــم: »أنتــم وجــوه مــن وراءكــم، والوجــه 

ينبــئ عــن الجســد، فأبلغونــا حاجــة ذي الحاجــة وخلــة ذي الخلــة، ثــم أدخــل معهــم 

مــن يحتمــل مــن اللواحــق والــروادف وخلــص بالقــراء والمتســمتين في ســمره، فانقطــع 

الذيــن لا ســابقة الهــم ولا قدمــة بعضهــم إلى بعــض، وجعلــوا يقعــون فيــه وفي عثــان، 

وكلــا لحــق بهــم لاحــق مــن ناشــئ أو أعــرابي أو مــولى طليــق أعجبــه كامهــم؛ حتــى 

ــا تعــوده  ــان عــى م ــه إلى عث ــك كل ــب ســعيد بذل ــة، فكت ــر وفشــت القال ــب ال غل

الــولاة مــن إبــاغ كل كبــرة أو صغــرة إلى الخليفــة منــذ أيــام الصديــق، فنــادى منــادي 

الخليفــة إلى صــاة جامعــة وخطبهــم وتــا عليهــم مــا جــاءه مــن ســعيد، وذكــر لهــم 

أنــه يريــد أن يبعــث إلى العــراق بمــن شــاء النقلــة إليــه مــن أهــل الســابقة، ويــأذن لــه 

في أن يبيــع مــا يملــك بالحجــاز عــسى أن يســتعين بهــم ســعيد عــى نصيحــة الشــاغبين 

مــن الــروادف والأتبــاع.

عــى أن ســعيدا لم ينقطــع عــن لقــاء العامــة إذا جلــس للنــاس، فحــدث في بعــض 

هــذه المجالــس أن فتــى غــرا أثنــى عــى طلحــة بــن عبيــد اللــه فقــال: مــا أجــود طلحــة! 

قــال ســعيد: إن مــن كان لــه مثــل بســاتينه لحقيــق أن يكــون جــوادا ... واللــه لــو أن 

لي مثلهــا لأعاشــكم اللــه بهــا عيشــا رغــدا ... فقــال عبــد الرحمــن بــن قيــس، وهــو فتــى 

حــدث: واللــه لــوددت أن لــك مــا كان لكــرى عــى نهــر الفــرات؛ فانتهــره أنــاس مــن 

الحاضريــن وصاحــوا بــه: أتتمنــی لــه ســوادنا! وهــاج الــر بينهــم وبــين أهــل الفتــى، 

وســمع قومــه مــن بنــي أســد بمــا أصابــه فجــاءوا وأحاطــوا بالقــر، وعــادت القبائــل 

بســعيد، فأقســم ألا يغــى مجلســه أحــد مــن أولئــك الشــاغبين »فقعــد أولئــك النفــر 

في بيوتهــم وأقبلــوا يقعــون في عثــان«

ونمــا خــر هــذا الشــغب إلى عثــان؛ فــأذن لســعيد في إخراجهــم إلى الشــام، وكتــب 

إلى معاويــة: »إن نفــرا قــد خلقــوا للفتنــة فأقــم عليهــم وانههــم، فــإن آنســت منهــم 

رشــدا فاقبلهــم، وإن أعيــوك فارددهــم عــي.«

ــم  ــا كان له ــم م ــرى عليه ــم وأج ــة مري ــم كنيس ــة أنزله ــى معاوي ــوا ع ــا قدم فل
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بالعــراق، وكان يتغــدى ويتعــى معهــم ويحادثهــم ويســتخرهم عــن شــكاتهم عــسى 

ــو لم  ــا، ول ــم قريش ــم نقمت ــي أنك ــث: بلغن ــض الأحادي ــم في بع ــال له ــم، فق أن يقنعه

تكــن قريــش كنتــم أذلــة. إن أئمتكــم لكــم جنــة فــا تفترقــوا عــن جنتكــم، وإن أئمتكــم 

يصــرون لكــم عــى الجــور ويحتملــون منكــم المئونــة. واللــه لتنتهــن أو ليبتلينكــم اللــه 

بمــن يســومكم الســوء ولا يحمدكــم عــى الصــر، ثــم تكونــون شركاءهــم فيــا جررتــم 

عــى الرعيــة في حياتكــم وبعــد وفاتكــم.

قــال رجــل منهــم - وهــو صعصعــة: أمــا مــا ذكــرت مــن قريــش فإنهــا لم تكــن أكــر 

العــرب ولا أمنعهــا في الجاهليــة فتخوفنــا، وأمــا مــا ذكــرت مــن الجنــة فــإن الجنــة إذا 

اخترقــت خلصــت إلينــا.

قــال معاويــة: عرفتكــم الآن. وعلمــت أن الــذي أغراكــم عــى هــذا قلــة العقــول، 

ثــم قــال لصعصعــة: أنــت خطيبهــم ولا أرى لــك عقــا ... أعظــم عليــك أمــر الإســام 

وأذكــرك بــه وتذكــرني الجاهليــة.

ــة إلى  ــد الكتاب ــم بع ــى إخراجه ــه ع ــع رأي ــم فأجم ــه وبينه ــة بين ــت اللجاج وطال

ــم: ــول عنه ــم ويق ــه يصفه ــب إلي ــة، وكت الخليف

... قــدم عــي أقــوام ليســت لهــم عقــول ولا أديــان، أضجرهــم العــدل لا يريــدون 

ــه  ــة، والل ــل الذم ــوال أه ــة وأم ــم الفتن ــا همه ــة، إنم ــون بحج ــيء، ولا يتكلم ــه ب الل

مبتليهــم ومخترهــم ثــم فاضحهــم ومخزيهــم، وليســوا بالذيــن ينكــون أحــدا إلا مــع 

غرهــم، فانــه² ســعيداً ومــن عنــده عنهــم، فإنهــم ليســوا لأكــر مــن شــغب ونكــر.

وخرجــوا قبــل أن يخرجهــم معاويــة مــن الشــام؛ فقصــدوا إلى الجزيــرة ولم يعــودوا 

إلى الكوفــة اتقــاء الشــاتة بهــم، وســمع بهــم والي حمــص عبــد الرحمــن بــن خالــد بــن 

الوليــد؛ فاســتدعاهم منــذرا متوعــدا وقــال لهــم: يــا آلــة الشــيطان، لا مرحبــا بكــم ولا 

أهــا ... خــر واللــه عبــد الرحمــن إن لم يؤدبكــم. يــا معــر مــن لا أدري أعــرب هــم 

أم عجــم لا تقولــوا لي مــا بلغنــي أنكــم قلتــم لمعاويــة. أنــا ابــن خالــد. أنــا ابــن مــن قــد 
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عجمتــه العاجــات. أنــا ابــن فاقــئ الــردة ... واللــه يــا صعصعــة ... لأطــرن بــك طــرة 

بعيــدة المهــوی.

ــه  ــوا ل ــتقالوه وأعلن ــوه فاس ــه، وخاف ــاهم مع ــب مش ــا رك ــهرا كل ــم ش ــم أقامه ث

ــث  ــان أن يحــل حي ــان فخــره عث ــم، وسرح أحدهــم - وهــو الأشــتر - إلى عث توبته

ــن. ــد الرحم ــة عب ــودة إلى ولاي ــار الع ــاء، فاخت ش

وجــرى في البــرة مــا كان يجــري في الكوفــة مــن أشــباه هــؤلاء الــروادف، وكان في 

بعــض قــرى الولايــة قاطــع طريــق يســمى حكيــم بــن جبلــة العبــدي يصاحــب الجيــش، 

ثــم يخنــس عنــه ويغــر عــى أهــل الذمــة، فشــكاه أهــل الذمــة ورؤســاء المســلمين إلى 

ــه فــا يخرجــن  عثــان؛ فكتــب إلى ابــن عامــر والي البــرة أن يحبســه ومــن كان مثل

مــن البــرة »حتــى تأنســوا منهــم رشــدا، فحبســه وتعقــب خــره، فجــاءه النبــأ ذات 

ــه بالطعــن  ــه ولأمثال ــه وأخــذ يــرح ل ــزل علي ــن الســوداء ن ــوم أن رجــا يدعــى اب ي

في عثــان وخافتــه، فدعــا بابــن الســوداء هــذا فــإذا هــو عبــد اللــه بــن ســبأ، يهــودي 

مــن أهــل اليمــن يقــول برجعــة النبــي إلى الدنيــا ويظهــر التشــيع لعــي، فســأله ابــن 

عامــر: مــن أنــت؟ قــال: رجــل مــن أهــل الكتــاب رغبــت في الإســام وفي جــوارك. ثــم 

أخرجــه مــن البــرة لمــا علــم مــن ليــاذه بالمفســدين فيهــا، فذهــب إلى الكوفــة يلــوذ 

فيهــا بأمثــال حکیــم بــن جبلــة فأخــرج منهــا، وذهــب إلى مــر فجعــل يكاتــب مــن 

تركهــم في البــرة والكوفــة. وأوي بمــر إلى حمــران بــن إبــان وهــو رجــل موتــور مــن 

ــره إلى  ــه وس ــا وضرب ــان بينه ــرق عث ــا؛ فف ــرأة في عدته ــزوج ام ــد ت ــان، كان ق عث

ــه  ــح كذب ــاك، وافتض ــن النس ــل م ــوالي ورج ــين ال ــة ب ــاك في وقيع ــعى هن ــرة، فس الب

عليــه؛ فأخــرج مــن البــرة، وذهــب يــتردد بــين الشــام والحجــاز ومــر، فلقيــه فيهــا 

ابــن الســوداء وأوي إليــه وأدخلــه معــه في مكاتباتــه وســعاياته، وكــرت الســعاية بــين 

ــة  ــم بالشــام أرضــاه معاوي ــزل منه ــروادف وأشــباههم، فمــن ن أهــل الأمصــار مــن ال

أو أخرجــه، ومــن تحــول عنهــا كاتــب غــره لاجتــاع في مــكان لا رقابــة عليهــم فيــه.

ــن  ــرو ب ــه عم ــاص وخلف ــن الع ــعيد ب ــا س ــن واليه ــت م ــة خل ــدث أن الكوف وح
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حريــث، فــإذا بجمــوع المكاتبــين تلتقــي فيهــا؛ وإذا بأنــاس منهــم يشــيعون في النــاس 

أن ســعيدا عائــد إليهــم، وأنــه ذهــب إلى الخليفــة يــراوده عــى نقصــان رزق نســائهم 

إلى مائــة درهــم، ورد أولي البــاء مــن المجاهديــن إلى ألفــي درهــم، ويزعــم أن الفــيء 

مــن العــراق بســتان قريــش وأنهــا تأخــذ منــه مــا تأخــذ وتــدع مــا تــدع، وطفــق دعــاة 

منهــم يذيعــون هــذه القالــة أيــام الجمــع والنــاس مجتمعــون في المســجد؛ فيســتخفون 

ألبابهــم، ولا يســتمعون لــذي رأي يبطــل لهــم مــا يــذاع عــى كــذب بينهــم، وتصــدى 

عمــرو بــن حريــث - خليفــة ســعيد عــى الكوفــة في غيابــه - لتفنيــد مــا زعمــوا؛ فقــام 

عــى المنــر في يــوم جمعــة ينصــح لهــم ويوصيهــم بالطاعــة ولا مــن ســميع.

قــال القعقــاع بــن عمــرو: »أتــرد الســيل عــى أدراجــه؟ هيهــات، واللــه لا يســكن 

الغوغــاء إلا المرفيــة، ويوشــك أن تنتــي ويعجــون عجيــج العيــدان، ويتمنــون مــا هم 

فيــه اليــوم فــا پــرده اللــه عليهــم أبــدا؛ »فاصــر« قــال عمــرو: »أصــر«. وتحــول إلى 

منزلــه لا يأمــر ولا ينهــي.

هــذه بدايــة تتبعناهــا إلى نهايتهــا. بــدأت في أوائــل خافــة عثــان، وتتبعناهــا إلى 

نهايتهــا قبيــل مقتلــه، ومــا يبلــغ مــن خطــب هــذه الغاشــية أن تفــي إلى مقتــل رئيــس 

دولــة، لــولا شــذوذ في طبيعتهــا خــرج بهــا عــن ســوائها وتعــدى بهــا أطوارهــا.

نعــم، هــي غاشــية هــان خطبهــا لــو أنهــا صادفــت أمــرا يعالجهــا بنظــام الإمــارة، 

وهــان خطبهــا لــو أنهــا صادفــت والا مســئولا عــن نظــام ولايتــه مطلــق اليــد في دفــع 

شــواجر الفتنــة عنهــا، وقــد عالــج كل وال مــن ولاة ذلــك العهــد مــا وقــع منهــا في ولايته؛ 

فاســتطاع أن يــرف عنــه غائلتهــا، عالجهــا معاويــة بنفــي القائمــين بهــا، وعالجهــا عبــد 

الرحمــن بــن خالــد بتأديــب دعاتهــا، ولم يســتفحل شرهــا في الكوفــة إلا بعــد أن غــاب 

عنهــا واليهــا ســعيد بــن العــاص، ووقــف دونهــا خليفتــه عمــرو بــن حريــث مكتــوف 

اليديــن وهــو بعيــد عــن مشــورة عثــان ومشــورة أمــر الولايــة ســعيد، ولــو كان لــه 

أن يســكنها بالســيف كــا قــال القعقــاع؛ لمــا كان تســكينها كثــرا عليــه، ولكــن القعقــاع 
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ــا، وإنمــا أشــار  ــه بامتشــاق الســيف عــى توقعــه أن يعــج عجيجه نفســه لم يــر علي

عليــه أن يصــر فصــر، ولــزم بيتــه لا يأمــر ولا ينهــي.

ــا  ــة، ولكنه ــو أخذهــا الآخــذون بســلطان الولاي ــا ل ــد كان خطــب الغاشــية هيئ لق

قــد جــرى الحســاب فيهــا عــى ســنة الخافــة في عهــد لا هــو بعهــد خافــة ولا بعهــد 

ــي  ــذه ه ــك، وه ــق المل ــه ح ــد في ــا يتوط ــة ولم ــوق الخليف ــه حق ــاصر في ــة، تتق مملك

ــا. ــرى في صميمه ــة الك النكب

وفي أمثلــة الشــواجر التــي أشرنــا إليهــا في عهــد عمــر وعهــد عثــان كذلــك مجــال 

للتفرقــة بــين طريقــة الخافــة وطريقــة الملــك والإمــارة في سياســة هــذه الشــئون، أو في 

سياســة جميــع الشــئون. .

كان عمــر أقــوى مــن عثــان ولا مــراء في ذلــك، وتقــدم أنــه بــدل ثاثــة مــن الــولاة 

عــى الكوفــة غــر وابي رابــع كان يهــم بإشــخاصة إليهــا قبــل مقتلــه، وشــوهد مهمومــا 

ــه التــي لا تضيــق بأزمــة مــن أزمــات الســلم والحــرب واضطاعــه  ــا عــى قدرت مكروب

ــف لا يرضــون عــن والي ولا  ــة أل ــه: مائ ــام خافت ــه أي ــي عرضــت ل ــاء الت بأعظــم الأعب

يــرضى عنهــم وال، وهــذه معضلــة ثقلــت عليــه؛ حتــى أحــس ثقلهــا كل مــن كان يعرفــه 

ويلقــاه في إبــان شــکاياتها ومنازعاتهــا.

فــا بــال أزمــة كهــذه تثقــل عــى الرجــل الــذي نهــض بأفــدح الأعبــاء وصغــرت في 

عينيــه مخــاوف الدنيــا ومطامعهــا؟

أتراه خاف من ثورة أصحاب الشكاية؟

لــو كان هــذا مــا يخشــاه لمــا أعضلــه ولا أعيــاه أن يعــد لــه عدتــه ويفــرغ منــه عــى 

النحــو الــذي يريده.

أم تــراه خــاف عــى ســلطانه، أو خــاف عــى حياتــه أو خــاف عــى مصلحــة مــن 

ــح الكــرى أو الصغــرى تعنيــه غــر مصلحــة الإســام والمســلمين؟  المصال

ــكاية  ــك الش ــر تل ــن أم ــه م ــا أعضل ــه، وإنم ــا يخيف ــك م ــن ذل ــا في شيء م کا، ف

ــكاة. ــق في ش ــه ح ــابي ل ــى ش ــه ع ــع من ــم أن يق ــة الظل ــد: مخاف ــر واح ــة أم مخاف
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ذلــك كل مــا أعضــل عــى عمــر مــن شــکایات أهــل الكوفــة، ولــو لم يكــن حســاب 

ــه  ــا يكرب ــوم م ــا كان في شــكايات الق ــة؛ لم ــن كل معضل ــم أعضــل م نفســه عــى الظل

ويقلــق نومــه ويغيــم عــى وجهــه حتــى يلمحــه مــن ينظــر إليــه مــن عارفيــه.

ــا أهمــه أن يســخطهم ويخــر  ــتراء الشــاكين؛ لم ــو أن عمــر عــى يقــين مــن اف ول

ثناءهــم، ولا أعيــاه أن يؤدبهــم ويردهــم إلى طاعــة وليهــم، فإنمــا الشــكاة بالحــق هــي 

التــي تزعجــه وتكربــه ويشــغله منهــا أن يــرأ مــن مظنتهــا غايــة جهدهــم، فــإن عــرف 

وجــه الحــق فــا يبــالي بعــده مــن شــكا أو ادعــی، ولــو زعــم أنــه يدعــى باســم مــن 

ــين، وعــى هــذا جــرت سياســته وسياســة أبي بكــر، وعــى  ــن أو الأقل شــاء مــن الأكري

هــذا كان يقــي بــين أبي بكــر والشــاكين منــه حيثــا ســمعت الشــكاية مــن الخليفــة 

ــة والأرزاق. الأول، وبخاصــة في مســائل الأعطي

كان رزق أبي بكــر الصديــق حــين اســتخلف خمســين ومائتــي دينار في الســنة، وشــاة 

في كل يــوم يؤخــذ منهــا بطنهــا ورأســها وأكارعهــا؛ فلــم يكــن يكفيــه ذلــك ولا عيالــه، 

فخــرج إلى البقيــع يتجــر، وجــاء عمــر فــإذا هــو بنســوة جلــوس فســألهن: مــا شــأنكن؟ 

قالــت بعضهــن: »نريــد خليفــة رســول اللــه يقــي بيننــا.« فانطلــق يطلبــه فوجــده في 

الســوق، فأخــذ بيــده وجذبــه ليذهــب بــه إلى حيــث تنتظــره النســوة. قــال أبــو بكــر: 

»لا حاجــة بي إلى إمارتكــم. رزقتمــوني مــا لا يكفينــي وعيــالي.« وســأله عمــر عــا يكفيــه، 

ــا شيء، وجــاء عــى  ــوم لا يؤخــذ منه ــار في الســنة وشــاة كل ي ــة دين ــدروه بثاثمائ فق

وهــا عــى هــذه الحالــة، فلــم يــر ضــرا في الزيــادة ووافقــه عمــر بعــد مراجعــة. قــال 

أبــو بكــر: »أنتــا رجــان مــن المهاجريــن لا أدري أيــرضى بقيــة المهاجريــن بمــا رضيتــاه 

أم لا.« ثــم صعــد المنــر واجتمــع إليــه النــاس فقــال:

ــا  ــا بطنه ــذ منه ــاة يؤخ ــار وش ــي دين ــين ومائت ــي كان خمس ــاس، إن رزق ــا الن أيه

ــم؟« ــاة، أفرضیت ــار والش ــة دين ــا لي ثاثمائ ــا كم ــر وع ــا، وإن عم ــها وأكارعه ورأس

فأجابــه المهاجــرون: »اللهــم نعــم، قــد رضينــا.« وصــاح صائــح مــن جانــب المســجد؛ 

فــإذا هــو أعــرابي يقــول: »لا واللــه مــا رضينــا. فأيــن حــق أهــل الباديــة؟«
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ولم يكــن عســرا عــى عمــر ولا عــى أبي بكــر أن يعلــا أنهــا صيحــة لا يصغــي إليهــا، 

فمــن التنطــع أن يمنــع رزق الخليفــة الــذي أقــره ذوو الــرأي مــن المجاهديــن في انتظــار 

ســؤال الباديــة مــن حضرهــم منهــا ومــن لم يحــضر، وكان جــاع قولهــم أن المهاجريــن 

إذا ارتضــوا شــيئا؛ فإنمــا الغائبــون مــن أهــل الباديــة تبــع للحاضريــن، ولا يشــتي مــن 

ذلــك مشــت بالحــق كائنــا مــا كان ادعــاؤه وكائنــا مــن كان المدعــون عــى غــراره.

فــا حســاب للخليفــة إذا جاءتــه الشــكاية غــر حســابه لضمــره وخشــيته أن يكــون 

قــد ظلــم أحــدا، أو قمــع شــاكيا لــه مظنــة صــدق في شــكايته، وغــر ذلــك حســاب الملك 

ــة وخــوف الــضرر عــى ســلطان صاحــب ســلطان،  ــين خــوف الفتن والإمــارة، فإنهــا ب

ويــأتي الإنصــاف في المرتبــة بعــد النظــام والمصلحــة إن كان لــه حســاب.

ولقــد شــكا مــن الــزكاة أيــام الخليفــة الأول أكــر أهــل الجزيــرة العربية، واســتدعی 

ــاصرة، فــا وقــع اليقــين في  ــال مــع الأكاسرة والقي قتالهــم جهــدا أكــر مــن جهــد القت

نفــس الخليفــة أنــه عــى الحــق وأن الشــاكين عــى الباطــل؛ حتــى أقــدم عــى مــكاره 

ــو تكــرر هــذا التكــرر  ــن والأنصــار، ول ــدم معــه ســائر المهاجري ــة وأق الحــرب الداخلي

عاجــه بمــا يقتضيــه في غــر مبــالاة بكــرة الشــاكين وقلــة المجاهديــن.

المثــل الآخــر الــذي تفــترق فيــه خطــط الخافــة وخطــط الملــك مــن جانــب الرعيــة، 

ــروب  ــب في ح ــلان وحبي ــن س ــين القائدی ــاف ب ــل الخ ــو مث ــاة، ه ــب الرع ــل جان قب

أرمينيــة. فقــد وجــد النــزاع عــى الرئاســة ووجــد التنافــس بــين الأتبــاع، ولكنهــا وجــدا 

في موقــف جهــاد؛ فأوحــى الموقــف إلى المتنازعــين والمتنافســين خــر مــا يصنعــون بغــر 

حاجــة إلى مشــورة الخليفــة، وهــذه حادثــة مــن حــوادث عهــد عثــان الــذي اشــتبكت 

فيــه معــالم الخافــة ومعــالم الملــك، وغلبــت فيــه معــالم الملــك عــى مطالــب المعيشــة 

أيــام الســلم، بعيــدا مــن حميــة الجهــاد ومــن خطــر العــدو المتحفــز لانتقــاض، وقريبــا 

مــن شــهوات الدنيــا وبطالــة الفــراغ.

ــب  ــولى أصع ــا، أن يت ــداء عنه ــه ودرء الأع ــاع دولت ــث، باتس ــة الثال ــى للخليف وق

خافــة في صــدر الإســام.
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ــن  ــا م ــر به ــا، وأك ــة تلقاه ــترك أول صدم ــروم والخــزر وال ــرس وال ــورة الف ــت ث كان

صدمــة يتلقاهــا صاحــب دولــة في أول حكمــه، ولكنــه ظفــر بهــا وجاوزهــا بالدولة ســليمة 

منيعــة؛ فأســلمة الظفــر إلى الصدمــة الكــرى، وهــي صدمــة الزلازل النفســية التــي امتحن 

ــك  ــاة أولئ ــدا في حي ــا طــورا جدي ــت كله ــاه في بحبوحــة الســلم والرخــاء، وكان ــا رعاي به

الرعايــا: فــا هــم رعایــا خافــة، ولا هــم رعایــا مملكــة، متراوحــين هنــا تــارة، وهنــاك تــارة 

أخــرى، بــين بــين، عــى غــر نظــام متبــع في حالــة واحــدة أو في الحالتــين.

ــا مــن قبــل عــى فــارق بــين الخليفــة والملــك في محاســبة النفــس عــى  وقــد أتين

ــين،  ــين النظام ــارق الشــامل ب ــل أو الف ــارق الأصي ــى الف ــأتي الآن ع ــة، ون شــئون الرعي

وهــو الفــارق بــين الثقــة التــي لا تحتــاج إلى حايــة وبــين الســلطة التــي تحمــي نفســها.

ــوم  ــل الي ــه، يعم ــان إلي ــه والاطمئن ــة ب ــل الثق ــاء في ظ ــا يش ــل م ــة يعم فالخليف

ــه،  ــره لا لنفس ــس لغ ــوم والأم ــه الي ــا دام عمل ــه، م ــة علي ــدا ولا مام ــه غ ــا ينقض م

وللمصلحــة العظمــى التــي لا ينالــه منهــا نصيــب غــر نصيبــه المقــدور، وقــد يــرضى هــو 

ــك النصيــب. لنفســه بأقــل مــن ذل

رعيــة تثــق بخليفتهــا وخليفــة يثــق برعيتــه، ولكنــه لا يبــالي ألا يثقــوا بــه إن كان 

عــى طمأنينــة بينــه وبــين ضمــره وبينــه وبــين اللــه عــى الســنة الإلهيــة التــي يعلمهــا 

مــن أحــكام دينــه.

ــة أم  ــة طواعي ــوا بالثق ــواء نعم ــه س ــد ذوي ــه عن ــي قوام ــلطة ه ــك فالس ــا المل أم

ــة. ــراه وكراهي ــن إك ــة ع ــذه الثق ــم ه خذلته

وقــد وصلــت الخافــة إلى عثــان وهــو أحــوج مــا يكــون إلى هــذه الثقــة، وهــي 

أعــى مــا تكــون عليــه.

ــا  ــة والدهــاء به ــة العلي ــان بلغــت ثق ــاس خليفت ــة الن ــن علي ســبقه بالحــذر م

غايــة مبلغهــا، فأبــو بكــر كان يحــذر الدنيــا عــى أولئــك العليــة، وعمــر كان يســلمهم 

منهــا مــا يأمــن عاقبتــه عليهــم، ولا يقــدرون عــى مخالفتــه؛ لأنهــم لا يشــكون فيــه ولا 

الشــك فيــه مقبــول منهــم إذا هــم قبلــوه.
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أمــا هــؤلاء العليــة فهــم في خافــة عثــان منافســون ونظــراء، وخافتــه بينهــم عــى 

شرط معــرض في كل لحظــة للتأويــل والحســاب العســر.

ــة والماحــاة  ــن الشــغل للبطال ــوا م ــم فرغ ــد شــغلوا أولا ث ــاس فق ــا ســواد الن وأم

وكأنهــم ورثــوا مــن بيزنطيــة ســلطانها ومعــه محــاك الجــدل البيزنطــي الــذي تــضرب بــه 

الأمثــال، ولا يؤمــن ســواد النــاس مــع البطالــة والفــراغ للقيــل والقــال.

وقــد كانــت سياســة أبي بكــر وعمــر أن يســتبقيا العليــة عندهــا، ويرســا الجنــد 

والقــادة عــى قــدر إلى مياديــن الجهــاد، وكان عمــر يقتضــب الولايــة عــى الــولاة مخافــة 

- كــا قــال - مــن أن يحمــل فضــل عقولهــم عــى النــاس.

أمــا سياســة عثــان فقــد اختلفــت باختــاف الأحــوال: سياســة عثــان كانــت ترمــي 

إلى إطــاق العليــة في الآفــاق؛ إرضــاء لهــم وتوســا بمقامهــم بــين الدهــاء في كل قطــر 

ــه ولا  ــه، ل ــاد من ــو اجته ــوضى، وه ــاء الف ــادة واتق ــن القي ــة وحس ــديد النصيح إلى تس

ريــب جانبــه مــن الصــواب.

وعــزت عليــه الطمأنينــة إلى الــولاة مــع الفــراغ للدنيــا بعــد الجهــاد، فاختــار للولايــة 

ــسى أن  ــابقين؛ ع ــين الس ــد الخليفت ــة في عه ــم ولاي ــبقت له ــه س ــن ذوي قرابت ــا م أناش

يصدقــوه العــون بحكــم القرابــة إن لم يصدقــوه العــون خالصــا لوجــه اللــه.

ــا؛  ــدارك الــضرر منه ولمــا اضطــر إلى هــذه الخطــة حاســب ضمــره فعمــل عــى ت

فذلــك حــين وفــد الوفــود لــكل مــر مــن الأمصــار عليــه وال مــن ولاتــه الأقربــين، فهــم 

يعيشــون في أمصارهــم ويحــضر منهــم مــن يشــاء في موســم الحــج لرجــع إليــه بمــا يــراه 

موضــا للمراجعــة مــن أحــوال مــره، وهــذه خطتــه التــي آثرهــا للطمأنينــة إلى ولاتــه 

والطمأنينــة عــى رعايــاه.

والــذي شــاع عــن عثــان - ومــا أســهل الإشــاعة - أنــه كان يبــالي ذوي الــراء ولا 

ــين  ــب الطامع ــه يغض ــا أن ــه فع ــدث من ــذي كان يح ــاء، وال ــن والضعف ــالي المقتري يب

ويحمــي المطمــوع فيهــم مــن أهــل الذمــة وأهــل الحاجــة والمتربــة، فمــن أجــل إبــل 

ــب  ــى حس ــا ع ــي، وزاد في مرعاه ــا المرع ــى له ــين حم ــون ح ــب الغاضب ــة غض الصدق
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زيادتهــا، ومــن أجــل أهــل الذمــة غضــب الشــطار مــن قبيــل حكيــم بــن جبلــة؛ لأنــه 

أدبهــم وأمــر بحبســهم ونهاهــم عــن أمــوال أهــل الذمــة وهــم يحســبونها حــالا مباحــا 

ــة في  ــن مــن الكوفــة إلى الشــام يحــاور معاوي لمــن يســطو عليهــا، وكان رهــط المبعدي

هــذه الأمــوال فينهاهــم عنهــا ويكتــب عنهــم إلى عثــان أنهــم »لا يتكلمــون بحجــة 

وإنمــا همهــم الفتنــة وأمــوال أهــل الذمــة.«

فأمــا الــرزق الحــال فقــد فــرض لأصحابــه ضعــف مــا كانــوا يأخذونــه مــن الأعطيــة 

يــوم تــولى الخافــة، ولم يفعلهــا سياســة بــل فعلهــا إيمانــا بالصــواب في هــذه الزيــادة، 

وقــد كان هــو في عهــد الفــاروق أول مــن قــال بكــرة المــال وأشــار عليــه برصــد الأســاء 

وتوفيــة كل ذي حــق حقــه مــن العطــاء خشــية النســان والتكــرار.

وقــد تعــود المؤرخــون أن يقســموا عهــد عثــان قســمين: قســم الصــاح والــرضى، 

وقســم الخلــل والشــكاية، وهــم عــى صــواب في تقســيمهم هــذا، وإن لم يصــب منهــم 

مــن قــال إنهــا قرينــان لأيــام الكهولــة وأيــام الشــيخوخة في حيــاة عثــان.

فالواقــع أن عثــان كان شــيا جــاوز الســبعين عــى أرجــح الأقــوال في كا القســمين، 

ولكــن الفــرق الصحيــح بــين الســنوات الأولى والســنوات الأخــرة مــن عهــده أن النــاس 

كانــوا في شــاغل بدفــع الأعــداء في الســنوات الأولى، وأنهــم فرغــوا للجــدل والماحــاة في 

ــد  ــال، وق ــان القت ــادة في إب ــام الق ــولاة أيــر مــن اته ــام ال الســنوات الأخــرة، وأن اته

صــارت الرئاســة كلهــا إلى الــولاة بعــد المشــاركة بينهــم وبــين قــادة الحــروب.

ــة  ــن الرعي ــد ولا م ــب واح ــن جان ــوس م ــوار النف ــر في أط ــذا التغي ــأت ه ولم ي

وحدهــا دون راعيهــا؛ فحســب طالــب الحقيقــة أن يعلــم أنــه لم يــأتي كلــه مــن جانــب 

ــا  ــب ولي أمره ــي تحاس ــة، وه ــة خليف ــح رعي ــم تصب ــرت فل ــة تغ ــان، وأن الرعي عث

ــة. ــزان الخاف بمي

أمــا أن عثــان لم يشــترك في هــذا التغيــر بعمــل مــن عنــده؛ فذلــك هــو الطــرف 

الآخــر مــن طــرفي الباطــل والادعــاء.

إنما آفة عثان أنه لم يخل من الأموية ولم يكن أموياً »كفاية«.
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ــن  ــاه. وم ــذوي قرب ــاره ل ــغ في إيث ــو مبال ــة فه ــب القراب ــة ح ــه الأموي ــن خال فم

ــا. ــكاك منه ــأسرة ف ــن ل ــي لم يك ــة الت ــة العملي ــك »الطبيع ــة تل ــال الأموي خ

ــح  ــاس: »لقــد أصب ــك فيقــول للعب ــوة والمل ــين النب ــط ب ــو ســفيان يخل لقــد كان أب

ــا.« ــن أخيــك عظي ــك اب مل

وكان ينظــر إلى مــال الفــيء بــين يــدي رســول اللــه؛ فيقــول للرســول عليــه الســام: 

»لقــد أصبحــت أكــر قریــش مــا.«

وروي عــن الحســن أن أبــا ســفيان دخــل عــى عثــان رضي اللــه عنــه حــين صــارت 

ــل  ــرة واجع ــا كالك ــد، فأدره ــم وع ــد تی ــك بع ــارت إلي ــد ص ــال: »ق ــه فق ــة إلي الخاف

ــان  ــره عث ــار«؛ فانته ــة ولا ن ــا جن ــك ولا أدري م ــو المل ــا ه ــة؛ فإنم ــي أمي ــا بن أوتاده

ــده. وأخرجــه مطــرودا مــن عن

إن عثــان لأنــزه نفتهــا وأطهــر عقيــدة مــن مثــل هــذه النزعــة الدنيويــة، ولكنــه 

ســلم مــن شر مــا في »الأمويــة« ولم يســلم مــن مراثهــا بأجمعــه؛ فكانــت لــه نظــرة إلى 

الإمامــة قاربــت أن تكــون نظــرة إلى الملــك، وكان يقــول لابــن مســعود كلــا ألــح عليــه 

في المحاســبة: »مالــك ولبيــت مالنــا؟!« وقــال في خطبتــه الكــرى يــرد عــى مــن أخــذوه 

بهباتــه الجزيلــة في إيتــاء ذي القربــی عــى روايــة الطــري: »فضــل مــن مــال، فلــم لا 

أصنــع في الفضــل مــا أريــد، فلــم كنــت إمامــا؟!«

فقــد كاد في هــذا المقــال أن يرفــأ الخافــة برقعــة مــن الملــك، ومالــت بــه طبيعــة 

ــان في  ــه يلتقي ــك والخافــة لدي ــة؛ فــكاد المل ــة مــن النزعــة الأموي ــه إلى بقي العــر كل

حســاب الأمــوال.

ــال  ــه أنفــق الم ــت أن ــه مــع هــذا التوســع في فهــم حقــوق الإمامــة لم يثب عــى أن

في غــر مصالــح الأمــة كــا يقدرهــا، ويوافقــه عــى تقديرهــا الكثــرون مــن المحدثــين 

الذيــن نشــئوا في عــر الاقتصــاد وتقســيم المــوارد والمروفــات عــى حســب مرافــق 

الدولــة، وثبــت عــى التحقيــق أنــه أنفــق مــن مالــه الخــاص - قبــل الخافــة وبعدهــا – 

لاســتصاح أمــور عامــة مــن خصائــص بیــت المــال، وقــد تحــرج أشــد التحرج مــن إنفاق 
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المــال عــى حــرس يحميــه في أســوأ أيــام الفتنــة، ولــو أنــه فعــل لمــا خالــف بذلــك ســنة 

الحكــم في نظــام مــن النظــم الحكوميــة.

ــر  ــة وتيس ــق العام ــر المراف ــا تدب ــظ فيه ــة« ياح ــة اقتصادي ــه »سياس ــت ل وكان

ــة في  ــة الرط ــرق وإقام ــد الط ــدة وتمهي ــاء ج ــاح مين ــا إص ــارة، ومنه ــارة والع التج

ــواق. ــم الأس ــر وتنظي المخاف

ومهــا يقــل القائمــون عــن ترخصــه في العطــاء وبــذل الرواتــب مــن بيــت المــال؛ فا 

قــول الأحــد في حرمــة الحيــاة عنــده حتــى فيــا يخــى منــه الجــور عــى حياتــه، فــا 

طاوعــه ضمــره قــط عــى إيقــاع حكــم المــوت بإنســان ممــن اســتحقوا هــذا الحكــم 

بالشــغب والعصيــان، ومــن الامــة في هــذا البــاب فإنمــا يلومــه؛ لأنــه أفــرط في الرحمــة 

والأنــاة، ولا يلومــه لأنــه قســا فضــا عــن الإفــراط في القســوة.

والمشــقة التــي يلقاهــا المؤرخــون في هــذا الصــدد عظيمــة متبعــة؛ لأن الغالــب في 

المؤرخــين أنهــم يستســهلون الــرأي كلــا كتبــوا عــن رجــل اشــتهر بصفــة مــن الصفــات، 

وهــم عــى دأبهــم هــذا قــد يستســهلون الــرأي في تقديــر سياســة عثــان بعــد الســنوات 

الأولى مــن خافتــه عــى الخصــوص، فــا كان عمــا وتدبــرا فليــس أســهل مــن إســناده 

إلى أعوانــه، ومــا كان توانیــا وتفریطــا؛ فليــس أســهل مــن إســناده إليــه، وإن أســندوه 

إليــه ليقولــوا: إنــه غلــب عليــه.

ــين بعــض الصحــاب ســمعناها عــن ضعــف  ــام مســاجلة ب وتحــضرني في هــذا المق

عثــان وتســير الناصحــين لــه مــن حزبــه ومــن غــر حزبــه، إحــدى الــدلالات عــى ذلــك 

أنــه تــاب ثــم عــدل عــن التوبــة مــرات في عامــه الأخــر.

ــب قــط مــن  ــة شيء لم يطل ــة أن التوب ــذي نســيه أصحــاب هــذه الدلال ــر ال والأم

أحــد في تلــك الآونــة إلا اســتجاب إليــه، ومــا قيــل لأحــد قــط: تــب إلى اللــه، فأجــاب 

عــى ذلــك بغــر التوبــة والاســتغفار، فــا كان منهــم مــن أحــد يــرى أنــه غنــي عــن 

الاســتغفار وتكفــر الذنــوب في وقــت مــن الأوقــات، أو كان يســتعي عــن الوقــوف أمــام 

ــات عثــان إلا مــن هــذا القبيــل كلــا  ــة والندامــة، مــا كانــت توب ــه موقــف التوب الل
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دعــي إليهــا في أيامــه الأخــرة، فإنمــا هــي توبــة للــه وأمــام اللــه، ولا عليــه أن يعيدهــا 

في اليــوم مــرات بعــد مــرات.

ــره عــى الأعــوان  ــل عمــل عثــان وتدب فمــن تيســر المــؤرخ عــى نفســه أن يحي

ــه، ولا ســيا  ــة الأعــوان علي ــه أو إلى غلب ــط إلي ــواني والتفري ــل الت والنصحــاء، وأن يحي

ــن عمــه مــروان. ــن عــن أخطــاء عثــان اب المســئول الأكــر في رأي الأكري

فــا كان لمــروان هــذا مــن القــوة مــا أســبغه عليــه المداحــون بعــد قيــام الدولــة 

الأمويــة، ولم تكــن لــه هــذه القــوة حتــى في مطامــع الملــك وهمــم الســيادة والرئاســة، 

فإنــه كان يزاحــم معاويــة فلــم يســتطع أن يبلــغ معــه كثــرا ولا قليــا، وراح يحــرض 

عمــرو بــن عثــان لینــاوی معاويــة ويقــول لــه: إنــه لم يأخــذ الخافــة إلا باســم أبيــك، 

ــة  ــزوي ولا يجــر عــى الظهــور. ولم يفارقــه هــذا الخمــول بعــد مــوت معاوي ــم ين ث

وابنــه يزيــد؛ فــكاد أن يبايــع عبــد اللــه بــن الزبــر بالخافــة لــولا النــزاع بــين اليانيــة 

والقيســية في الشــام.

ــذي لا  ــر ال ــك المص ــه ذل ــة إلي ــد أن صــارت الخاف ــه بع ــه بحيات ــد أودى حمق وق

ــد بــن يزيــد بــن معاويــة فينازعــه سريــره؛  ــه فيــه، فقــد خــي أن يكــر خال فضــل ل

فلــم تهــده حيلتــه إلى عمــل يحتــاط بــه لهــذه المنازعــة غــر أن يتــزوج أمــه ليصغــره 

ويلحقــه بأتباعــه، وأمعــن في هــذه الحيلــة لمــا كــر خالــد فقــال لــه عــى مســمع مــن 

أشراف القــوم: مالــك ولهــذا يابــن الرطبــة. فــكان فيهــا حتفــه، وقيــل: إن خالــدا أخــر 

أمــه فقالــت لــه: لا يعلمــن أحــد أنــك أخرتنــي، ثــم وضعــت عــى رأس مــروان وســادة 

ولم ترفعهــا حتــى مــات.

ــل  ــس هــو عــى الأق ــف، ولي ــذي لا يخال ــب ال ــس بالعــون الغال فمــروان هــذا لي

بالــذي ينســب إليــه الرفــق في تســير النــاس للقتــال متطوعــين، أو الرفــق في محاســبة 

ــت  ــاء بي ــن رؤس ــونه م ــهم وينافس ــن ينافس ــاء لم ــذل العط ــن، أو ب ــوم والثائري الخص

ــذي لا يســتعاض  ــور ال ــه المأم ــة شــأنه أن ــة، وغاي ــي أمي ــت حــرب في بن العــاص أو بي

عنــه بمــن هــو أنصــح منــه وأقــدر عــى الطاعــة وأعــرف بمــا كان ومــا هــو كائــن مــن 
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أخبــار العاصمــة وأحــوال الولايــات الطــول المراســلة والمعــاشرة، ومــن كان يحســب أن 

مشــورته الســيئة هــي علــة العلــل في محنــة عثــان، فعليــه أن يلغــي هــذه المشــورة 

ويفــترض أنــه لم يقــل بهــا ولم تســمع منــه، ثــم لينظــر مــاذا يقــدم هــذا أو يؤخــر مــن 

أزمــة الحكــم ومــن فاجعــة عثــان.

إنمــا المحنــة كلهــا أنــه زمــن كان يحتــاج حينــا إلى ثقــة الخافــة فــا يجدهــا، ويحتاج 

حينــا آخــر، أو في الحــين نفســه، إلى ســلطة الملــك فــا يجدهــا، ولــن يســلم حكــم يحتــاج 

إلى ســند الثقــة في موضعــه أو إلى ســند الســلطة في موضعــه؛ فــا يجــد هــذا ولا ذاك.
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الفصل الحادي عشر
مصحف الإمام أو مصحف عثمان

ينفــرد اليــوم بــين أعــال عثــان عمــل جليــل يوازنهــا جميعــا، يذكــر باســمه حيــث 

يذكــر المصحــف الريــف، ويعلمــه مــن يعلــم أن المصحــف »العثانــی« منســوب إليه.

ــاء  ــان، وأنب ــا عث ــي فتحه ــوح الت ــاء الفت ــوم أنب ــون الي ــاس يعلم ــن الن ــل م فقلي

الغــارات التــي ردهــا عثــان، ومنهــا مــا تلتبــس فيــه أســانيد المؤرخــين؛ فيختلــط الســند 

الواحــد بــين البلــد والبلــد وبــين الســنة والســنة، ولا يعــرف القــول الفصــل في ذلــك كلــه 

إلا بعــد معارضــة ومقابلــة بــين الأنبــاء والروايــات لا يشــتغل بهــا أحــد غــر المختصــين.

أمــا عمــل عثــان في المصحــف فهــو ماثــل معلــوم حيــث يقــرأ المصحــف وحيــث 

ــم تكــن  ــوم هــو مصحــف عثــان؛ فل يقــال: هــذا مصحــف عثــان وكل مصحــف الي

ــرآن  ــع آي الق ــذي يجم ــاب ال ــى الكت ــا ع ــة عل ــها معروف ــف« نفس ــة »المصح كلم

الكريــم، فعــرف المصحــف تــارة و»الإمــام« تــارة منــذ ســميا باســميها في أوائــل خافــة 

عثــان.

وليــس مــن مباحــث هــذا الكتــاب تاريــخ جمــع القــرآن منــذ جمــع لأول مــرة في 

حيــاة النبــي عليــه الســام؛ وإنمــا نذكــر منــه مــا يذكــر في تاريــخ عثــان رضــوان اللــه 

عليــه، وهــو باتفــاق الخالفــين بعــده ألــزم مــا كان لازمــا مــن أعــال العنايــة بحفــظ 

القــرآن الكريــم.

جمــع القــرآن الكريــم في حيــاة النبــي عليــه الســام بعــد أن كان مفرقــا في جريــد 

النخــل وصفائــح الحجــارة والعظــام والجلــود والرقــاع، ولم يرتــب يومئــذ عــى حســب 
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الســور والموضوعــات، وفي ذلــك يقــول الشــيخ محمــد العاقــب الشــنقيطي مــن أرجوزته 

المشــهورة:

لم يجمع القرآن في مجلد   على الصحيح في حياة أحمد

 للأمن فيه من خلاف ينشأ   وخيفة النسخ بوحي يطرأ

وكان يكتب عى الأكتاف    وقطع الأدم واللخاف

ــة  ــه باليام ــول الل ــاب رس ــر: إن أصح ــه عم ــال ل ــر؛ ق ــام أبي بك ــت أي ــا كان فل

ــم  ــك وه ــوا ذل ــا إلا فعل ــهدوا موطن ــى ألا يش ــراش، وإني أخ ــت الف ــون تهاف يتهافت

حفظــة القــرآن. فهــا جمعتــه وكتبتــه؟ فنفــر أبــو بكــر أن يفعــل مــا لم يفعــل رســول 

اللــه، ثــم أرســل أبــو بكــر إلى كاتــب الوحــي زيــد بــن ثابــت فقــال لــه مشــرا إلى عمــر: 

ــإن تكــن معــه  ــب الوحــي، ف ــت كات ــه، وأن ــت علي ــر فأبي ــد دعــاني إلى أم »إن هــذا ق

اتبعتكــا وإن توافقنــي لا أفعــل.« وتراجعــا في الأمــر حتــى قــال عمــر: »ومــا عليكــا 

ــالا: »لا شيء!« ــم ق ــك؟« فنظــرا مــا ث ــا ذل ــو فعلت ل

ــا  ــخ م ــذ بنس ــتغلوا يومئ ــة، ولم يش ــاظ في كل آي ــع الحف ــات وروج ــت الآي فجمع

جمعــوه وإرســال النســخ إلى الأمصــار؛ لأنهــم تتبعــوا الآيــات لجمعهــا لا لمخافــة 

الاختــاف في قراءتهــا.

ــام عثــان،  ثــم حــدث هــذا الاختــاف بعــد تفــرق المســلمين في الأمصــار عــى أي

وبلــغ مــن ذلــك أن المعلمــين والصبيــة كانــوا يقتتلــون في المكاتــب؛ لأن الصبيــة يرجعون 

إلى آبائهــم فيســمعون منهــم غــر مــا ســمعوه مــن معلميهــم، وعــاد حذيفــة بــن اليان 

مــن قتــال أرمينيــة، فلــم يدخــل بيتــه حتــى أتى الخليفــة فقــال لــه: »أدرك النــاس يــا 

أمــر المؤمنــين قبــل أن يختلفــوا في الكتــاب«؛ فلــم يتــوان عثــان بقيــة يومــه، وأرســل 

إلى الســيدة حفصــة يطلــب النســخة التــي أودعهــا أبوهــا عندهــا قبيــل وفاتــه وقبــل 

أن ينتخــب الخليفــة بعــده، وأمــر زيــد بــن ثابــت وعبــد اللــه بــن الزبــر وســعيد بــن 

العــاص وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام أن ينســخوها، ثــم عارضهــا عــى مــا 

يحفظــه وهــو يحفــظ القــرآن كلــه، وعارضهــا عــى مــا يحفــظ ســائر الصحابــة؛ فخلصــت 
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ــه النســخة المتفــق عــى قراءتهــا وترتيــب آياتهــا، فلــم يحجــم بعــد ذلــك عــن أمــر  ل

كان غــره خليقــا أن يهابــه، مــذ رأينــا أن أبــا بكــر قــد تــردد قبــل أن يجيــب عمــر إلى 

مشــورته وليــس فيهــا أكــر مــن مجــرد التفكــر في جمــع الآيــات المتفرقــات.

أمــر بعــد حصــول هــذه النســخة لديــه فأبــاد كل مــا عداهــا إحراقــا ومحــوا، وأخــذ 

»العســب واللخــاف والجلــود« التــي لم تختلــف ولم تجتمــع عــى ترتيــب فدفنهــا بــين 

القــر والمنــر، وأرســل مــن »المصحــف« كــا جمعــه نســا إلى الأمصــار يعتمدونهــا ولا 

يقــرءون في غرهــا.

عمــل مــن أخلــق الأعــال أن يوصــف بأنــه »عمــل عثــاني« في الإقــدام عليــه وفي 

أثــره.

فهــذه الجــرأة أحــق شيء أن يلتفــت إليــه مــن كانــوا يحســبون أن صفــة الرحمــة أو 

صفــة الطيبــة تحجــب الشــجاعة وتثنــي صاحبهــا عــن تبعتــه إذا آمــن بهــا.

ــال مــن أعــال عثــان كافــة، إذ  وهــذا العمــل – في اختــاف تقديــره وأثــره - مث

كان معــدوداً عليــه مــن أكــر الســيئات، ولم تبــق لعثــان أعظــم منــه في تاريخ الإســام.
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الفصل الثاني عشر
النهاية

ــذه  ــا في ه ــرى أنن ــة الك ــاب: »إن الصعوب ــذا الكت ــن ه ــل الأول م ــا في الفص قلن

ــض  ــا بع ــم عنه ــه، ويتكل ــبابه وعوامل ــا إلى أس ــع كل منه ــين يرج ــام حادث ــترة أم الف

ــان هــا:  ــذان الحادث ــل، ه ــباب والعوام ــد الأس ــادث واحــد متح ــا ح المؤرخــين كأنه

التطــور الاجتاعــي، ومقتــل عثــان رضي اللــه عنــه، وأســباب هــذا لا تكفــي لتعليــل 

ــه.« ــؤدي إلي ــم أن ت ــن الحت ــس م ــك ولي ذل

ومقتل عثان لا يوصف بأكر من أنه »مشاغبة دهاء« لم تجد من يكبحها.

أمــا التطــور الاجتاعــي فــا بــد مــن التفرقــة في تعليلــه بــين لغــط الألســنة في حينــه 

ــه بداهــة  ــا الفعــال، ولم تعمــل في ــه عمله ــة التــي عملــت في ــين البواعــث الحقيقي وب

بألســنة الاغطــين في ذلــك الحــين.

إنهــم لغطــوا يومئــذ بســيادة قريــش، ولغطــوا بالأمــوال التــي أغدقهــا ولاة الأمــر 

عــى الأنصــار والأشــياء، ولغطــوا بإيثــار الصنائــع وذوي القربــی.

ولم يكــن شيء مــن هــذا اللغــط علــة للتطــور الاجتاعــي الــذي بــدأ بعــد دعــوة 

الإســام وانتهــى بقيــام الدولــة الأمويــة.

فالذيــن شــغبوا عــى عثــان جــاءوا مــن البــرة والكوفــة ومــر ليبايعــوا واحــدا 

مــن ثاثــة هــم الزبــر وطلحــة وعــي، وكلهــم مــن قريــش.

ودولة بني أمية قامت بعد ذلك وهي دولة قرشية غالية في عصبيتها.
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والذيــن ثــاروا عــى بنــي أميــة إنمــا ثــاروا باســم بنــي هاشــم وهــم قرشــيون، ومــن 

بنــي هاشــم قامــت دولــة العباســيين ودولــة الفاطميــين.

وبعــد نحــو مائــة ســنة مــن مقتــل عثــان قــام بالأمــر في الأندلــس صقــر قريــش« 

عبــد الرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام؛ فبايعــه العــرب والربــر لأنــه من ســالة قرشــية.

ــون في  ــس أو لاغط ــامرون في مجل ــش س ــى قري ــة ع ــط بالنقم ــي أن يلغ ــا يكف ف

طريــق؛ ليقــال: إن التطــور الاجتاعــي أيــام عثــان إنمــا كان مــداره عــى الضجــر مــن 

قريــش والرغبــة في الخــاص مــن ســيادتها.

ــذل  ــياء بب ــار والأش ــب الأنص ــوا في كس ــا غل ــة ك ــون في العصبي ــا الأموي ــد غ وق

الأمــوال وإســناد الولايــات؛ فوطــدوا ملكهــم وقهــروا خصومهــم، ولم يقتــل منهــم أحــد 

مــن جــراء ذلــك كــا قتــل عثــان.

ــا مــن  ــا مثله ــون درهــم، ومعه ــة خمســين ملي كان خــراج الســواد في عهــد معاوي

ــه. ــا في ســبيل ســلطانه ودولت ــا لنفســه وأنفقه ــروز والمهرجــان؛ فاحتجنه ــا الن هداي

ووهــب خــراج مــر كلهــا لعمــرو بــن العــاص؛ جــزاء لــه عــى معاونتــه إيــاه، وهــو 

ــوني  ــين مــن الدراهــم، وجعــل عطــاء الحســن والحســين ملي كان ربي عــى عــرة ماي

درهــم وكان عــرة آلاف درهــم في عهــد عمــر بــن الخطــاب.

ــم  ــه: »ک ــدم علي ــر حــين ق ــن جعف ــه ب ــد الل ــه فســأل عب ــار أبي ــد آث ــى يزي واقتف

عطــاؤك؟ « قــال: »ألــف ألــف درهــم.« قــال: »قــد أضعفناهــا لــك.« فقــال لــه عبــد 

ــه: »فــداك أبي وأمــي مــا قلتهــا لأحــد قبلــك«؛ فضاعــف عطــاءه ثانيــة، ثــم خــرج  الل

عبــد اللــه فقــال جلســاء يزيــد لــه: أتعطــي رجــا واحــدا أربعــة آلاف ألــف درهــم؟« 

فقــال لهــم: »ويحكــم! إني أعطيتهــا أهــل المدينــة أجمعــين فــا يــده فيهــا إلا عاريــة!«

ــا لم  ــوم الواحــد م ــا بلغــت في الي ــة ربم ــة الأموي ــد الدول ــى عه ــات ع وهــذه الهب

ــس  ــه، ولي ــة مال ــن خاص ــان م ــات عث ــر هب ــنوات، وأك ــان في س ــات عث ــه هب تبلغ

فيــا وهبــه مــن بيــت المــال عطــاء واحــد لم تكــن لــه صلــة بعمــل مــن أعــال الفتــح 

ــاد. والجه
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ــوا  ــش، أو لغط ــيادة قري ــوا بس ــان فلغط ــى عث ــغبوا ع ــد ش ــاس ق ــإذا كان الن ف

بالهبــات والعطايــا فليــس هــذا اللغــط هــو حقيقــة البواعــث والقــوى التــي عملــت في 

التطــور الاجتاعــي وانتهــت بقيــام الدولــة الأمويــة عــى دعائــم مــن ســيادة قريــش 

وتقريــب الأنصــار والأشــياع.

إنمــا تطــور المجتمــع الإســامي بعــد أيــام الدعــوة النبويــة؛ لأن الدعــوة النبويــة قــد 

رفعــت مجتمعهــا إلى الأوج الــذي لا تقــوى النفــوس البريــة عــى مداومــة البقــاء فيــه، 

ولــو لم تتغــر أحــوال المعيشــة بإقبــال الدنيــا واتســاع الفتــوح، فــإذا اتفــق عــى النفــس 

البريــة عــر البقــاء في ذلــك الأوج وفتنــة المعيشــة مــا؛ فــا بــد مــن تطــور المجتمــع 

حــالا بعــد حــال.

وقــد يســمى هــذا التطــور انقابــا مــن قبيــل الــترص في التعبــر، أمــا حقيقتــه فهــي 

نقيــض الانقــاب: حقيقتــه أنــه رد فعــل لانقــاب العظيــم الــذي طــرأ عــى حيــاة الأمــة 

العربيــة مــن أثــر الدعــوة النبويــة؛ فارتفعــت مــع تلــك الدعــوة شــأوا لا طاقــة للنفــوس 

البريــة بالــدوام عليــه، وثابــت إلى طبيعتهــا بعــد ســكون تلــك الوثبــة، وغنمــت منهــا 

القيــم الجديــدة التــي دخلــت في تقديــر الرعــاة والرعايــا وحســبت في موازيــن الأخــاق 

ــك مــا  ــالا عــى قــوة واحــدة فذل ــة ســنوات وأجي والآداب، فأمــا دوام الغــرة الروحاني

ليــس فيــه مطمــع لطامــع، وليــس لــه ســابقة ولا لاحقــة مــن وقائــع التاريــخ.

هــذا التطــور الاجتاعــي هــو أحــد الحادثــين المختلفــين اللذيــن يتاقيــان في ســرة 

ــة إلى ســلطة  ــة الخاف ــوة إلى ثق ــة النب ــن وثب ــن م ــع الزم ــان، وفحــواه التحــول م عث

ــد الملــك بالعصبيــة والهبــات. ــا كان القــول في ســيادة قريــش وتوطي الملــك، أي

أمــا الحــادث الآخــر فــا صفــة لــه أكــر مــن صفــة المشــاغبات التــي يجمــح بهــا 

الدهــاء، ولا اختــاف بينهــا وبــين المشــاغبات التــي تعمــل فيهــا: الأغــراض الصغــرة، 

والغرائــز الهوجــاء، والدعــاوي الملفقــة، والصيحــات التــي تقبــل بغــر تمحيــص، وتنطلــق 

عــى غــر مقصــد وعــى غــر هدايــة.

وأســاس البــاء كلــه البطــر عــى الحقــوق التــي كســبوها مــن الإســام ومنهــا حــق 
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خولهــم إيــاه عثــان، حــين وفــد الوفــود، ونــدب طوائــف منهــا للقائــه في موســم الحــج 

كل عــام؛ لإباغــه مــا يشــكونه مــن الــولاة ومــا يطلبونه إليــه، وقد رأينــا أنهم استســهلوا 

الشــكاية مــن العــال مــن أيــام عمــر، ثــم زادهــا ســهولة عليهم أنهــم اســتطاعوا في عهد 

ــولا قرابتهــم  ــة ل عثــان أن يقدحــوا في انتخابهــم ويشــككوا النــاس في كفايتهــم للولاي

مــن الخليفــة، وليــس أدل عــى وهــي الأســباب الحقيقيــة للشــكوى مــن حاجتهــم إلى 

نبــش المــاضي عــن أســباب تثــر الشــعور ولا تســتند إلى حجــة غــر المزاعــم والأقاويــل. 

ومــن ذلــك نبشــهم عــن ســيئات عبــد اللــه بــن أبي الــرح الــذي ارتــد في عهــد الدعــوة، 

ثــم تــاب وولاه عمــر بعــض ولاياتــه في مــر، فإنهــم زعمــوا أن عثــان قــد ولاه القيادة؛ 

لأنــه أخــوه في الرضــاع، والصحيــح أن عبــد اللــه بــن أبي الــرح كان أكفــى الكفــاة في 

قيادتــه، وأنــه انتــر حيــث قــاد جيشــا في الــر أو في البحــر، ومــع الــروم أو مــع أهــل 

إفريقيــة، وزعمــوا أن عثــان نفــل مــروان بــن الحكــم بخمــس الغنائــم التــي أرســلها 

ابــن أبي الــرح مــن إفريقيــة، وهــو غــر صحيــح، وإنمــا الصحيــح أن ابــن أبي الــرح 

أخــرج الخمــس مــن الذهــب وهــو خمســائة ألــف دينــار، فأنفذهــا إلى عثــان وبقــي 

مــن الخمــس أصنــاف مــن الأثــاث والماشــية يشــق حملهــا إلى المدينــة، فاشــتراها مــروان 

وبقيــت مــن ثمنهــا بقيــة عنــده فوهبهــا لــه عثــان يــوم بــره بفتــح إفريقيــة، والنــاس 

عــى وجــل مــن أخبــار الغــارات عليهــا.

ــان في  ــه عث ــذي رخــص ل ــاص ال ــن الع ــم ب ــرح قصــة الحك ــن أبي ال وكقصــة اب

العــودة إلى المدينــة بعــد أن نفــاه النبــي عليــه الســام عنهــا، فإنمــا أبي النبــي أن يســاكنه 

في المدينــة، ثــم وعــد عثــان أن يعفــو عنــه، ولا حــرج مــن مقامــه حيــث لا مســاكنة 

لــه عليــه الســام بعــد وفاتــه، فقــد أذن لــه بالمقــام في الطائــف حيــث لا يســكن معــه 

وهــي أحــب في ســكنها وأشــهی.

ــة  ــن عقب ــد ب ــه ولى الولی ــا الباحــث، أن ــي يبحــث عنه ــن هــذه الشــكايات الت وم

ــذي ولاه  ــه هــو ال ــا أن ــة. فأم ــه التهم ــت علي ــر وثبت ــرب الخم ــم ب ــم اته ــه، ث لقرابت
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فغــر صحيــح؛ لأنــه كان مــولى مــن قبــل عمــر، وأمــا أنــه شرب الخمــر فقــد أقــام عليــه 

عثــان الحــد وعزلــه، ولا يطلــب مــن الإمــام أكــر مــن ذلــك.

ولامــوه؛ لأنــه لم يقتــص مــن عبيــد اللــه بــن عمــر لقتلــه الهرمــزان المتهــم بالتآمــر 

عــى قتــل أبيــه، وأيــا كان وجــه العــدل في هــذه القضيــة لقــد كان لوامــه عــى قتــل 

ــول  ــن يق ــر م ــا كان أك ــه، ف ــن عاذري ــر م ــزان أك ــه أخــذه بالهرم ــو أن ــه ل ــد الل عبي

يومئــذ إن عمــر قتــل بالأمــس وابنــه يقتــل اليــوم، وقــد كان عــذر عثــان في تــرك عبيــد 

ــة ولا  ــع الفتن ــام، ودف ــه أي ــل أبي ــا يمــض عــى قت ــه ولم ــة، فأطلق ــع الفتن ــه دف ــه أن الل

ريــب حــق مــن حقــوق الإمــام.

وذكــروا أنــه أبعــد أناســا مــن الصحابــة عــن مســاكنهم أو عــن أعالهــم، ولم يذكــروا 

أنهــم أغلظــوا لــه في القــول ولم يوقــروه، وقــد ضرب عمــر بــن الخطــاب ســعد بــن أبي 

وقــاص؛ لأنــه لم يقــف لــه في مجلــس الخافــة، وقــال لــه: »إنــك أردت أن تقــول: إنــك 

لا تهــاب الخافــة، فالخافــة تقــول: إنهــا لا تهابــك!« ولم يعــرف عــن إنســان أنــه اعتــذر 

لصحــابي مــن الإســاءة إليــه كــا اعتــذر عثــان لابــن مســعود إلى يــوم وفاتــه، وهــو 

غايــة مــا يســتطيع.

وإذا كان أســاس البلــوي كلهــا ســهولة الشــكوى، فيومئــذ يظهــر بالشــكوى مــن كان 

حقــه أن يتــوارى بهــا مــن أصحــاب الــرات والذنــوب، ولكــن ســاحة عثــان أطمعتهــم 

ــن،  ــاكين والمتذمري ــع الش ــه م ــترئ علي ــم أن يج ــاء منه ــن ش ــولت لم ــور وس في الظه

وأعجــب العجــب في هــؤلاء قصتــه مــع محمــد بــن أبي حذيفــة بــن عتبــة بــن ربيعــة 

بــن عبــد شــمس قریــب عثــان وربيبــه في داره. فــإن النــاس قــد ولعــوا بالــكام عــى 

محابــاة عثــان لأقربائــه، وهــذا واحــد مــن أقــرب الأقربــين إليــه أقــام عليــه الحــد؛ لأنــه 

أصــاب شرابــا، ثــم جــاءه يطلــب منــه ولايــة فأباهــا عليــه، وقــال لــه: لــو كنــت أهــا 

لذلــك لوليتــك! فــكان هــذا زعيــم الثائريــن عليــه في مــر ومعــه نفــر مــن ذوي قربــاه.

ومنهــم مــن عاقبــه عثــان؛ لأنــه كان يلعــب بالنرنجيــات، ومــن عاقبــه لأنــه تــزوج 

بامــرأة في عدتهــا، ومنهــم مــن عزلــه كعمــرو بــن العــاص، فــكان أحكــم مــن أن يجهــر 
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بالشــغب عليــه، ولكنــه كان يدعــوه جهــرة إلى التوبــة وهــي دعــوة أشــبه مــا تكــون 

بالاتهــام الريــح.

ــم، أو  ــن بمــا لا يعل ــه كان يهــذر في الدي ومنهــم مــن كان يزجــره ولاة عثــان؛ لأن

يهــذر فيــه بمــا يعلــم أنــه الباطــل ويضمــر مــن ورائــه ســوء النيــة، كعبــد اللــه بــن ســبأ 

المشــهور بابــن الســوداء، فقــد أخرجــه الــولاة مــن بلــد إلى بلــد؛ لأنــه كان يقــول برجعــة 

النبــي إلى الدنيــا وحلــول روح اللــه في عــي، وقــد كان عــي رضي اللــه عنــه أشــد عــى 

ابــن الســوداء هــذا مــن عثــان وولاتــه.

وبــين هــؤلاء الشــاغبين يســمع النصــح الصــادق مــن رجــل كأبي ذر يروعــه البــذخ 

والــترف؛ فيدعــو إلى التقــوى والصــاح، وينعــي عــى الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة 

ويحبســونها عــن الخــر والصدقــة؛ فتحســب صيحتــه عــى عثــان ولا قبــل لعثــان 

بتغيــر الزمــن وتبديــل الأوان، وقــد حــذر منــه قبــل أوانــه الصديــق، ثــم حــذر منــه 

ــي  ــة إلا أن تم ــك الصيح ــن تل ــي م ــين. ولا شيء يجن ــة الأكرم ــة الصحاب ــاروق وجل الف

للشــاغبين في شــغبهم، وهــم لا يصدقــون صــدق أبي ذر ولا يتقــون تقــواه.

ولقــد أشــر عــى عثــان بالــضرب عــى أيــدي الشــاغبين، وكان عمــرو بــن العــاص 

أول مــن قــال لــه: إنــه قــد لان لهــم في المقــال، ولم يجزهــم بمــا اســتحقوه مــن جــزاء، 

ــة  ــى الرأف ــين: ع ــى النقيض ــام ع ــام الإم ــن أن ي ــك الزم ــة في ذل ــة الإمام ــن محن وم

ــه أغضبهــم ولم يجبهــم إلى مــا ســألوه. بالشــاكين، وعــى أن

ــغل  ــأن يش ــه ب ــار علي ــن أش ــه م ــن ناصحي ــوری كان م ــه للش ــع مجلس ــا جم ولم

النــاس بالجهــاد؛ فلــم يــرض أن يكــون الجهــاد سياســة يحمــي بهــا نفســه ويشــغل بهــا 

ــه. الســاخطين علي

ــم  ــه باتخــاذ الحــرس أو بالســفر إلى الشــام؛ فل ــه مــن أشــار علي وكان مــن ناصحي

ــل هــذا ولا ذاك. يقب

وكان رأي عــي أن يشــتد في حســاب الــولاة، وأن يعــزل منهــم مــن نهــج في الولايــة 

منهــا لم يكــن يرضــاه قبلــه الفــاروق ولا الصديــق، ولــو فعــل لعــزل معاويــة أول مــن 
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عــزل، ولكــن ولايــة معاويــة في الشــام كانــت أقــل الولايــات شــعبا عليــه.

وللســائل في أمثــال هــذه المــآزق أن يســأل: »فعــل عثــان هــذا أو ذاك فســخطوا 

عليــه، فهــل يرضــون عنــه لــو لم يفعــل هــذا وذاك ؟!«

واليقــين في رأينــا أن الــرضى عنــه في أمثــال ذلــك المــأزق مطمــع لا يــرام؛ لأن أســاس 

البــاء كلــه ســهولة الشــكوى مــن الدهــاء، ومتــي ســهلت الشــكوى فالإعــراض عنهــا 

محنــة، واســتجابتها محنتــان؛ لأنهــا تغــري بالشــكوى مــن جديــد، وتزيــد البــاء بزيــادة 

الســهولة طمعــا في دوام الإصغــاء.

وحســب عــى عثــان أخطــاء وهنــات جنــت عليــه، وســاعدت مــن أراد أن يتجنــى 

عليــه بالحــق والباطــل، منهــا: توســعه في حقــوق الإمامــة، وتوســعه في معيشــة الغنــى 

بعــد خليفتــين كانــا مثــالا في التقشــف والــرضى بالقليــل، وقــد توســع كذلــك في تقريــب 

ــة  ــار الصحاب ــوا كب ــم أن يجبه ــه، ولم يردعه ــه وبطانت ــم لأعال ــه واصطفائه ذوي قرابت

مــن أمثــال عــي وعبــد الرحمــن بــن عــوف بســوء المظنــة والتهمــة الجائــرة؛ فجعلوهــم 

في حــرة مــن أمرهــم: إن دخلــوا في أمــر الفتنــة عــى عــزم وقــوة لم يأمنــوا التهــم، وإن 

تجنبــوا الأمــر كلــه عزلــوا عثــان حتــى يشــعر النــاس بعزلتــه، وقــد ظــن مــن ظــن بعــد 

تفاقــم الــر أن عثــان إنمــا صرف مــن تطوعــوا لحراســته في داره؛ لأنــه لم يكــن عــى 

طمأنينــة مــن جانبهــم، فتفرقــوا وأحــس الشــاغبون حــول الــدار مــن تفرقهــم كأنهــم 

خاذلــوه.

ــر مــن تقصــره  ــال: إن تقصــره في حــق نفســه كان أك ــه أن يق ومــن الإنصــاف ل

ــه  ــدوان علي ــن الع ــر م ــا لا يغتف ــر م ــالمة واغتف ــرط في المس ــد أف ــه؛ فق ــق رعيت في ح

ــه لم يكــن مــن  ــة؛ لأن ــة التحــرج مــن البطــش بمســاعر الفتن ــه، وتحــرج غاي في حضرت

الغــرور بحيــث يــرئ نفســه مــن تبعــة ســخطهم، ولم يكــن مــن الأثــرة بحيــث يــدرأ 

ــالي أكان عــى خطــأ أم كان عــى صــواب. ــن نفســه الخطــر، وهــو لا يب ع

ولا نحســب نحــن مــن أخطائــه أنــه أصر عــى الإمامــة، وأبــی أن ينــزل عنهــا، وقــال 

لمــن أنــذروه القتــل إن هــو لم يعتــزل: إنــه لا يخلــع قميصــا ألبســه اللــه إيــاه، فقــد عــزا 
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بعضهــم هــذا الإصرار إلى وصيــة النبــي لــه في مــرض وفاتــه، وعــزاه بعضهــم إلى يقينــه 

مــن المــوت ويأســه مــن جــدوى الاعتــزال عــى رعيتــه، وأيــا مــا كان باعثــه عــى الإصرار 

ــا اعتقــده  ــار في ســبيل م ــرة ولا يفــره إلا الإيث ــذي لا يعــزى إلى الأث ــو الباعــث ال فه

واجبــا عليــه، حتــى الإيثــار عــى الحيــاة.

ومــن الفضــول في ســرة تــدور عــى »تحليــل الشــخصية« أن نطيــل في سرد أحــداث 

الفتنــة التــي انتهــت بمقتلــه، وأن نحــر أســاء مــن تكاتبــوا ومــن دعــا منهــم ومــن 

أجــاب، فــكل مــا رواه المؤرخــون مــن هــذه الأحــداث يــدل عــى مؤامــرة مشــتركة بــين 

وفــود الأمصــار، عملــت فيهــا الدعايــة والاســتثارة، وعملــت فيهــا الشــعوذة والضالــة 

المدبــرة، ولم تكــن قــط في مصلحــة رأس مــن رءوس الصحابــة الكبــار؛ فيميــل الظــن إلى 

اتهامــه بالتدبــر، فــإن الفتنــة التــي يلغــط فيهــا بالثــورة عــى قريــش لــن تكــون مــن 

تدبــر القرشــيين، وإن الفتنــة التــي يشــعوذ بهــا أصحــاب الضالــة ممــن يزعمــون أنهــم 

مــن دعــاة عــي لــن تفيــد عليهــا عنــد المؤمنــين، ولــن يرضاهــا عــي لدينــه ولا لدنيــاه.

إنمــا هــو شــعب غوغــاء لا رأس لــه ولا قــدم، ووجــود التدبــر وراء هــذا الشــغب 

الأعمــى هــو الــذي يوحــي إلى المــؤرخ أن يــدا كانــت تعمــل فيــه لمحــض الشــغب وإلى 

غــر نتيجــة؛ إلا أن يفســد الأمــر عــى الدولــة الإســامية، وتحــوم الشــبهات مــن أجــل 

هــذا حــول ابــن الســوداء ومــن كانــوا يســتمعون إليــه مــن شــذاذ الأمصــار الذيــن قيــل 

فيهــم: »لا نــدري أعــرب هــم أم عجــم ومســلمون هــم أم مفســدون مدسوســون عــى 

... الإسام 

ثــم بلــغ الكتــاب أجلــه بقصــة ذلــك الكتــاب الــذي قيــل: إنهــم وجــده مــع غــام 

لعثــان يأمــر فيــه والي مــر أن ينــكل بقــادة الوفــد الــذي عــاد مــن عنــد عثــان.

عــاد وفــد مــر مــن عنــد عثــان موعــودا بمــا يرضيــه، ثــم لم يلبــث أن قفــل ومعــه 

كتــاب مختــوم بخاتــم عثــان يأمــر فيــه بجلــد »عبــد الرحمــن بــن عديــس، وعمــرو بــن 

الحمــق، وعــروة بــن البيــاع، وحبســهم وحلــق رءوســهم ولحاهــم وصلب بعضهــم ...(

ــرة وهــم  ــد الب ــة ووف ــد الكوف ــه وف ــاد مع ــل ع ــد مــر وحــده، ب ــد وف ولم يع
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ــب، إن  ــى العجي ــذا الملتق ــن ه ــألهم ع ــا أن يس ــت ع ــق، ولم يف ــون في الطري مفترق

ــاب؟ ــة الكت ــت قص صح

ــا بعــده  ــه، فــإن تريثن ــل النظــر في ــذي لا نحــب أن نطي ــم ال وحــان المــرع الألي

ــر المركــوز في طبيعــة  ــي الإنســان مــن ال هنيهــة فإنمــا نتريــث لنســتخرج العــزاء لبن

الإنســان.

الــن كان مــرع عثــان شــیا مطبقــا، لقــد كان كجميــع الــرور، ينطــوي عــى 

خــر يبقــى بعــد زوال الغاشــية في حيــاة فــرد أو أفــراد.

كان الخــر فيــه ذلــك الحــق الــذي آمــن بــه مــن لا يحســنونه، فأراهــم أنهــم أهــل 

لحســاب ولي الأمــر وهــو يبســط ســلطانه مــن تخــوم الصــين إلى بحــر الظلــات.

وكان الخــر فيــه ذلــك الإيمــان الصــادق الــذي صمــد بــه شــيخ في التســعين للكــرب 

المحيــق بــه وهــو ظــان محصــور في داره بغــر نصــر، ولــو شــاء لــكان لــه ألــوف مــن 

النــراء يريقــون البحــار مــن الدمــاء، حيــث عــزت قطــرة المــاء.

وإن وجبــت كتابــة الســر، فأوجــب مــا يوجبهــا أن تكشــف جانــب الخــر في أغــوار 

النفــس الإنســانية، لا قصيــدة مديــح كــا يقــال بــل تحيــة صــدق تمتحــن بالنــار والنــور 

بــين ظلــات الــرور. وهــذه الســرة الرابعــة مــن ســر الخلفــاء الراشــدين لا نســميها 

ــا لا  ــق؛ لأنن ــة الصدي ــام وعبقري ــة الإم ــر وعبقري ــة عم ــمينا عبقري ــا س ــة ك بالعبقري

ــور  ــن: ن ــه ذو النوري ــق أن ــن في الح ــه، ونؤم ــه عن ــان رضي الل ــة لعث ــن بالعبقري نؤم

اليقــين، ونــور الأريحيــة والخلــق الأمــين. ومــن أبــی علیــه میزانــه أن يحــابي في كلمــة 

ــح في محــراب  ــد المدي ــن ينظــم قصائ ــات ل ــا ســبقها مــن الكل تســتدعيها المجــاراة لم

التاريــخ، فحســب النفــس البريــة أمــا أنهــا غنيــة بالحــق عــن قصائــد المديــح في هــذا 

المحــراب.
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لوحة الرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال عام       

د . حنان نبيل أبو الخر     

برديس سعد        

برى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانسى محمود        

مشرة صاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمروع »الأديبة هدى أنور«
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هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح الإعامية أساء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية عى روح الشهيد البطل أحمد مني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنان سمر غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح الفنانة سهر البابي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح  يري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية عى روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج سعيد عارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية عى روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح ليى العشاوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 
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هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح الحاجة هدى إساعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح أحمد صاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح  فائقة محمد حسنين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج كال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م صاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج أمر مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء جال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية عى روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها
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تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  للعــام الســابع عــى التــوالي تقــدِّ
دار ليــان للنــشر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة 
متمثــلًا في نــشر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل 
ــولاً  ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال الأدب العرب

ــر مــن الشــباب. ــه عقــول الكث ــر وتســتنر ب ــا هــذا وليُن بعصرن
في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــشروع العبقريــات 
وقامــت بطباعــة ونــشر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس 
العقــاد مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول 

ــة .  ــعر التكلف ــن س ــل م ــد أق ــادي زهي ــل م ــاب بمقاب ــارىء الش الق
وبنجــاح هــذا المــشروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــشروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
والمكتبــة  العبقريــات  مــشروع   ٢٠١٨ عــام  المؤسســة  قدمــت   كــما 
الصوفيــة الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد 
ــة  ــد(. وأربع ــة محم ــق، عبقري ــة الصدي ــد، عبقري ــن الولي ــد ب ــة خال )عبقري
ــن محمــد الأنصــاري  ــد الله ب ــازل الســائرين/ عب ــة وهــم: )من كتــب صوفي
الهــروي، الحكــم العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ 
ل عليــه/ محيــي الديــن  الحــارث بــن أســد المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ

ــن عــربي( ب
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كــما قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــشروع الحي ــذا الم ه
وتقــدم اليــوم العبقريــات بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة كــما تقــدم 
3 آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم 

وتوزعــه بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنـًـا في الســرة النبويــة الشريفــة.

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــه أنهــا ستســاهم في تشــكيل وعــي  مــن  التكلفــة للقــارئ، وممــا لا شــكَّ في
ــه الوعــي  ــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج في الشــباب في عــصر تحتــاج في

إلى رقــي وارتقــاء.
هــذا المــشروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــشر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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